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اش : 


sa‏ ا 


سا حھم الله . کی als SE‏ 
كان سیٹھا فلا ساحه الله . 

أعني أولعك الذين کانوا يخوفوننا » حینا كنا طلاباء day‏ عهد 
الطلب ایضا من الكتب الصفراء .. وما فیہا من خرافات وأباطيل .. 

ولقد 2 بہذہ الدعوى » أن يربطوا قراءاتنا بالکتب البيضاء 
وحدھا.. 

نعم .. وجدنا فى هذه الکتب البیضای ذات الظهر الاب آدبا 
جدیدا.. وشعرا.. وشیعاً من اللقافة .. ولكنها tras‏ فقط إلى 
fee‏ . وقطعت ما Ley‏ وبين ماضینا.. الذي كنا نعلم فى الوقت 
نفسه» أنه ماض عظم . . ولکن ما الدلیل على عظمته ؟ 

حقا لقد فتح السلمون العالمء اقطارا ومدائن » وجابوا البحار 
والقارات .. ونشروا الدين الاسلامی فى الشرق والغرب . 


إن هذا فى ذاته عمل عظم .. 
ولکن 7 هم . . من هذا العلم الذي Ur‏ به الغرب pale ne E‏ 
وفنونه» وعلومه Y.‏ 


ترى هل y‏ باع العرب والمسلمين cs‏ هذه ا جحالات .. 
کان ا لحواب ۱ الکتب الصفراء . تلك التي حذرونا 
Aes‏ 


غا ا ها واه ES‏ سافن 
ونکتشف de‏ عجيبة مليئة بالبطولات .. ! 

إذن فقد كانوا یقصدون أن يعتموا على هذه الكتب» لتظل أبصارنا 

وكان الذين يعرفون فتوحات العرب العلمية قليلون .. 

وكان منهم .نفر قليل يحاولون بإخلاص؛ ان يجذبونا نحو التراث .. 
لنتعرف على تلك الفتوحات .. 

وبداً الخلصون یتنادون .. وینادول .. 

حتى أخذت الدائرة تتسع.. 

وهذا الكتاب» عل صغر (dam‏ تلخیص ao),‏ للفتوحات 
العربية الاسلامية فى عالم الطب.. هذا الفن.. الذي بلغ اليوم شاوا 

إن هذا الکتاب يقول Y‏ بالبراھین ء إن هذا المدى البعيد الذي 
قطعه Gall‏ فى عام الطب, إنما أسس على بنيان حضاري قد 
واسعا فى میدانه .. 

وان فتوحاتنا فيه كانت عظيمة.. وانها محل تقدير المنصفين من 
علماء الغرب .. 

¿GUA یعرف هنه‎ of شبابنا عن‎ ol 

وهذا ما يقوله لنا الدكتور علي عبد الله الدفاع» فى کتابه هذا.. 

بل لقد قاله ویقوله ؛ باصرار فى جمیع بحوثه التى ترتاد هذه 
ا جالات .. ليفتح أعيننا على حقائق باهرة .. 


ےت 


وهو عمل نبیل» bil La‏ آن نقدره (a‏ وأن نستزیده من وان 
نشکره عليه .. وان نتمنی له فيه التوفیق .. 


الریاض فى ۱۰6۲/۸/۱۱ ه عبد العزیز الرفاعي 


ےت 


تام 


۵ 


لو نظرنا بتمعن فى التاریخ وتتبعنا سی أجدادنا العرب فى AJA‏ 
وهم أهل الفطرة والبداوة» لوجدنا أن لهم معرفة قليلة جدا بالطب ؛ 
هذه المعرفة تعتمد على التجربة التى مارسها الاجداد » وورثوها عن عدة 
أجيال » أما العلوم البحتة والتطبيقية فهي بدائية ومبنية عندهم على 
الرواية . 


بعد بزو غ مس الاسلام على الأمة العربية المتكونة من عدة قبائل 
بدوية متشاحنة تغير الوضع تماماء فجيوشهم وصلت إلى أطراف 
الارض» والاسلام امتد وانتشر نوره ساعة بعد الاخری . فعل سبيل 
البحر الابيض المتوسط حتى أسسوا مدينة القيروان وفتحوا آسبانیا 
لذا صارت صقلية مركزا للثقافة العربية إلى أن احتلها النورمانديون سنة 
۳ هجرية (الموافق ۱٦١‏ ميلادية) . 


== 


ومن جهة آحری سس علماء السلمین مرکزا انیا للثقافة العربية فی 
قرطبة والتي بقیت مصدر إشعاع Lo! ¿Lola‏ من القرن السادس الى 


التاسع اشجري (القرن الثاني عشر إلى ا خامس عشر الميلادي ) . 


كذلك فقد استعان علماء السلمین le‏ تجمع لدى الأم التحضة 
حوهم من علوم» فنهلوا الکثیر من علماء الیونان والرومان واهنود 
ہے بعك أن آد خلوا التعدیلات والزیادات على ما cogi‏ لهذا نجد 

ن علماء الغرب یعترفون ane‏ العقلِ al‏ وقدرته على الانتاج 
= . ولذا أيضا نلاحظ أن الحضارة = قن نها as‏ 5 
الحضارة الاسلامية» اذ لم يكن من الممكن أن تصل تلك الدول ال 
مستواها الحاضر إلا بفضل نوابغ علماء المسلمين ليس فقط فى حقل 
الطب oN;‏ ف العلوم اتی . يقول ويدمان Oly : Wiedman‏ علماء 
العرب أخحذوا بعض النظریات عن الیونان وطبقوها وقد بذلوا الجهد 
العظيم فى تحسينها وانمائها حتی سلموها للعصور الحديثة». وأضاف 
ی قوله : Oly‏ العرب el‏ ات فى جميع العلوم ) . والجدير بالذكر 
al‏ ظهر G‏ الامة الاسلامية علماء شاخون قدموا ابتکارات كو ى 
ختلف الفنون من طب وریاضیات وکیمیاء وفلك وغيرها من العلوم 
البحتة والتطبيقية» مهدت هذه للابتکارات لبعض الا کتشافات 
والاختراعات الحديثة . 


eae er شجعنا على كتابة : 7ی‎ Ky 
ينتشر بين معظم المثقفين فى البلاد‎ er هو الوعي الد‎ ( US 


تخ 


الاسلامية انطلاقا من ضرورة البحث والدراسة والتحقیق فى التراث 
العلمي الاسلامي . Js,‏ الرغم فر ذلك الوعي الجديد تنتشر فى العالم 
الاسلامي الیوم شرذمة قليلة یدعون ا متحررون تر آن الات 
العلمي الاسلامي فى الطب وغيو من العلوم SAM‏ هو عبارة عن 
مجموعة مر من النظریات والافکار العلمية التی ثبتت بالبرهان فيكون 
جیا اتا نما A‏ ئل اند یی اد 
لا نضيع وقتا فی تحقيق التراث العلمي» بل بل نترکه فى مکتبات العام 
مهجورا تبنى العنکبوت بیوتها عليه . وما en‏ الصدر Val ol‏ و 
رشاد خلیل عن دور الثقافة الاسلامية فى مواجهة الغزو والفکر 
مانصه : «لقد قاومت AM‏ العربية ASIEN, O‏ 
وحصرتہا فى قشة اجتاعية مريضة تالفة اثرت أن تنفصل عن أمتها 
وتعيش على هامشها رمزا ممسوخا للتبعية والتقليد ٢‏ . 


وفى هذا الكتيب خصصنا الفصل الأول لاعطاء نظرة عامه عن 
مكانة الطب بين العلوم» والفصل الثاني عن الطب فى العصور 
الاسلامية AN‏ 20 الثالث لدور das‏ العلوم الطبیة ء والفصل 
الرابع لنبذة عن مدرسة جنديسابور الطبية» والفصل النامس فكرة 
موجزة عن dal‏ عتد المشلمين JAN‏ والفصل السادس اضافات 
المسلمين الأوائل ال الطب الباطنی ء والفصل السابع لاضافات 
> الأوائل الى طب JUN‏ والفصل الثامن اضافات اسان 
UN‏ لى علم os toll‏ والفصل التاسع لاضافات امسلمین IN‏ 
الى Ehe‏ والفصل العاشر لاضافات المسلمين الأوائل ال wb‏ 


yo 


العیون . by‏ الفصل الحادي عشر والاخیر حلاصة U‏ آوردناه فى هذا 


المؤلف ا ختصر ۱ 


of Col,‏ ألفت نظر القاریء العزيز الى ملاخظة ذات أهية 
كبرة » وهي تتعلق بسرد المراجع التي اعتمدت عليها فى تاليف هذا 
الكتيب» فلقد آحببت أن أضع المراجع بجانب النص أو الفكرة 
المقتبسة uy‏ علامتي نصیص وفاء تحق الامانة العلمية ٹپ طباعة أسم 
الکتاب بالاسود لابرازه es sia‏ ولقد تبینت أن هذه الطريقة أسهل 
es al‏ بدلا من أن AS‏ نظره موزعا بين متن الكتاب» وهامشه 
مکی للباحث الذي برد الاستزادة آن یعود بفسه ای آمهات 
الصادر التی آشرت لها وذللتها له وجعلتها بين يديه دانية 
القطوف . 


ومن منطلق التحدث بنعمة الله Y‏ من منطلق ala‏ آعترف 
بان الله سبحانه وتعال قل وفقنى طيلة وجودي بجامعة البترول والعادن 
الى أداء عملى كاملا کعمید لكلية العلوم وأستاذ بقسم العلوم 
لرياضية ؛ بالاضافة الى مهمات آحری کثیرة منها J‏ كنت أستاذا زائرا 
ne 7 sal‏ صیف ٠٤١١‏ هجرية» وعضوا دائما ۷ 
الرياضيات المعاصة بوزارة المعارف 1 وكذلك عضوا دائما بلحنة معادلة 
الشهادات الجامعية بوزارة التعلم العالی . کا تابعت نشاطي العلمي فى 
نشر ما يقرب من BW‏ عشر كتاباء ومائة مقالة فى احلات ale!‏ 


Vis 


AS uly‏ وتقديم DA‏ کی فى JE‏ تخصصي ف ا قرات العلمية 
العالمية . وکنت Y,‏ زال اتف ao,‏ للبحث فى جال اسهام علماء 
الف E‏ حقل الطب من توفیق اه وکنت ولا أزال أسأله تعالى أن 
يتقبل ذلك خالصا لوجهه. .. وما ذلك عل اللہ ببعيد.. 


علي عبد الله الدفاع 


الظھران _المملكة العربية السعودية 


ے ۷ 1ع 


الفصل‌الاول 
مکانژ ا لطس العلوم 


ما لا شک فيه أن الانسان قد تعرض للمرض de‏ خلقه الله 
سبحانه وتعال» فصار یبحث عن آسرار الداء ووسائل الدوای ما 
جعل الطب من بین أوائل اهع‌اماته . 


وقد عرف GS ple‏ زاده الطب فى كتابه y‏ مفتاح السعادة ( 
بقوله : yr)‏ علم يبحث فيه عن بدن الانسان من جهة ما يصح وما 
مرض eit‏ الصحة وازالة المرضء وموضوعه بدن الانسان من حيث 
الصحة وا مرض . وأضاف ابن خلدون فی كتابه «مقدمة فى التاريخ) 
ان : «الطب هو فرع من فرو ع الطبیعیات » وهو صناعة تنظر فى بدن 
الانسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحها حفظ الصحة وب 
2 بالادوية والاغذیت عن ك0 امرض | الذي يخص كل عضو 

من اعضاهء البدن والأسباب التي شا یپ ؤ لکل op pe‏ 
لے تعد لين بأموحة الأدوية وقواها beg‏ الرض بالعلامات الوذنة 


بنصحه) . 


يروي أبو القاسم صاعد الأندلسی فى کتابه «طبقات eM‏ ) : «آن 
العرب والمسلمين أهتموا بالطب بجانب اهتامهم البالغ بلختهم ومعرفة 


is 


أحكام سر يعتهم ) عملا بقول الرسول PAS‏ ۳ تداووا عباد الله » فان 
الله لم یضع داء إلا وضع له دواءء غير واحد» قيل: يارسول الله وما 
هو ؟ قال : «اطرم » . 


راخ السلمون هن الامر من رسول اه yg Als RE‏ ال الب 
ونبغوا فيه حتى صار العلماء یاتون من جميع أنحاء العام الى مدارس 
لسن بل العلم من طبه وصيدلته وكيميائه وغيرها من العلوم . 


استند الطب فى بدايته على اللاحظات الدقيقة قیقة التي معت لدی 
الانسان مع مرور الزمن ثم اختلطت به الخرافات التي Lae‏ الأجيال» 
فكان القدماء يعتمدون فى طبهم على التعاويذ A‏ والسحرء وان 
امتاز قدماء المصريين ببراعة مرموقة فى الجراحة والتحنيط والتشر ج . 
واهتم البابليون بدراسة الكبد فى جهازي الانسان والحيوان کا اعتنوا 
بدراسة التشويبات الخلقية فى كل منهما. ولاحظ الصينيون العلاقة بين 
بی ا 
دواء يطيل العمر . واعتنى امنود بالطب الروحاني . آما أطباء اليونان فقد 
اعتنقوا نظريات ابقراط وجالینوس فى الطب. ومنها نظرية الطبائع الأربع 
ف اجنم زر ردو ره واليبوسة والرطوية ). ويمثلها السوائل ( البلخم 
والدم والسوداء والصفراء) . واشتهر اطباء الرومان بالعملية القیصرية Ss‏ 
الولادة وکذلك باستعصال الثدي عند اصابته ele! Li bus‏ 
العرب فى الجاهلية Wad‏ انقسموا الى قسمين lan:‏ يتبع ¿li‏ 
بالثار Y‏ يتبع شرب العسل أو منقو ع بعض الاعشاب أو يعتمد 


ے ات 


على ا حمیة . ویقول ابن خلدون فى مقدمته : gal y‏ من أهل العمران 
طب يبنونه. فى غالب AI‏ على BF‏ قاصرة. یتداولونه Glee‏ على 
مشايخ الحي وعجائزہء ورعا صح منه شىء» Ny‏ ليس على قانون 
طبیعی ) . 


ے۹ نے 


الفص لالثالى 
la NGC‏ 


اهتم علماء السلمین بالطب ودرسوا اتزان ASA‏ الكيميائية فى 
جسم الانسان, لذا نجد أن جابر بن حيان يحاول أن ينصح العامة فى 
الحفاظ على صحتهم من خلال تعادل الواد الغذائية فى الوجبات 
اليومية» کی يتمكنوا من تحصين أنفسهم من الأمراض الفتاكة . يقول 
موريس كروسلاند فی كتابه «دارسة تاريخية فى لغة علم الکیمیاء » : 
جابر بن حيان أكد أن تعادل المواد الكيميائية فى جسم الانسان تعتبر 
حصانة من الامراض فمتى حصل التعادل AL‏ أن الانسان يكون 
عنده مناعة قوية ضد الامراض الخطية مثل البیص أو ا جذامء ومکن 
أن بحصل على عمر أطول . 


کیا قام عبد الملك بن Gl‏ العلاء بن زهر الملقب Gh‏ مروان والذي 
ولد فى أشبيلة سنة EAT‏ هجرية بدراسة مفصلة عن مرض السرطان فى 
المعدة والبلعوم اندهش منها علماء العصر الحديث. کا طور ابن زهر 
طريقة فنية تشبه الطريقة الحديثة لحقن سائل خلال الفتحة الشرجية. 
يقول كل من أوتو بتان وفلب هنش فى كتابهما «تاريخ الطب 
الصور » أن ابن زهر استطاء اع بكل جدارة أن يشخص مرض السرطان 
فى المعدة وا مریء . ويعتبر ابن زهر أول الأطباء الذين ينشرون فكرة حقن 


ت 7 نے 


المواد الغذائية عن الفتحة الشرجية . کا أن آفکار ابن زهر الطبية تناقلها 
اطاء عحصہہ ) 7 


كذلك فقد استطاع +٦‏ 9-7 
الریض بتسمم باستعمال انوب العدة . يقول محمد القاضي فى مقالة 
له فى de‏ الضیاء تحت عنوان «المساهمة الاسلامية فى الطب» : 
( استخدم الأطباء العرب قبل Ars‏ آنبوب المعدة لاجراء عملية 
تطهيرها فى حالات التسمم. وكانوا يعرفون تمام المعرفة مبادیء علاج 
العضو بالعضوء هذه الطريقة فى المعالجة نسبت الى براون سيكوارد 
الذي مارسها قبل ستين سنة تقريباء بینا كان الأطباء العرب مطلعين 
lle‏ تماما قبل عدة قرون قبله) . 


Lal‏ أورويا فقد بقيت بين القرنین الأول والخامس ا هجري isl)‏ بين 
القرنين السابع والحادي ze‏ الميلادي ) فى pe‏ دامس e‏ یعتیر مأ 
Los‏ إليه علماء السلمین فى الطب خر Lys‏ لا فائدة فپما فیہما. وم 
يتغير ذلك الاعتقاد إلا فى pas‏ النبضة ال أي فى منتصف القرن 
ا خامس عشر SA‏ لذا AZ‏ آن معظم جامعاتہم ومستشفياتهم 
كانت تعتمد اعتادا Je US‏ انتاج علماء المسلمين . يقول رونلد 
کامبل فى کتابه «الطب العربي» لقد بقیت جامعات آوربا تستند تماما 
على اسهامات علماء العرب فى الطب» بل ان مقرراتهم فى US‏ 
الطب بقیت تستعمل القانون لابن سینا والحاوى للرازي وغیرهما حتی 
نہایة القرن السادس عشر اليلادي. 


Er 


واضاف رام لاندو )3 مقالة له تحت عنوان «اسهامات العرب 3 
الطب » نشرت فى جلة العام (ll‏ قائلا : « ان أطباء الاسلام أول من 
عرف أن بعض الامراض تنتقل بالعدوی مثل مرض الجدرى والکول 
والطاعون . کا آنهم أول من وضع الامتحانات الطبية للاطباء ومنحهم 
شهادة قرش مت ا . وهم اول من عین 


مستشفیات متخصصة لبعض الامراض وعينوا خبراء متمیزین کل فى 


لقد اکتشف آطباء السلمین کل من السات ذات البغور 
a‏ وا حخصبة وتفتت الحصاهء وعلاج التزیف بصب cl‏ البارد » 

, والبواسير‎ EN الحيزوم» والتہاب الناصور الناشف‎ cl 
من الأمراض التي کات‎ Lancy والأنكلستوماء وعرق النسای والسل‎ 
de مندشرة فی ذلك الوقت. ويقول محمد القاضي فى مقالة له فى‎ 
الضياء تحت عنوان (المسا مة الاسلامية فى الطب) : «وکان ابن زهر‎ 
الأنداسي أول من وصف خراج ا حیزوم والتباب الناصور الناشف‎ 
وعرفوا مرض البواسير.. وان ابن سينا أول من کشف‎ . as, 
العضيلية الوجودة فى الانسان السماة ( بالانکلستوما) وکذلك الرض‎ 
اول شخص‎ OA لایع عها (الهقان) ... وکان ای احسن‎ 


رد و إلى ن علي بن سهل بن زین الطبري ولد سنة VAY‏ هجرية (FAN)‏ 
بمدينة مرو بطرکستان . ثم انتقل الى بغداد حيث الف کتابه الشهور 
فردوس الحكمة وهو کتاب شامل على علوم مثل الطب والفلسفة وعلم 

= 


OS 


آعلن أن السل هو مرض ینتقل بالعدوی و شف ال یشرب 
بل الاعضاء الأحرى أما مرض ورم الكلية الذذي أطلق عليه الاسم 
( برايت ) بعد اكتشافه على يد ريتشارد برايت فى القرن الثامن عشر 
اليلادي فقد اكتشفت حقيقته على يد الطبيبي المسلم نجيب الدين 
الہ Set‏ منذ عدة قرون قبله . 


ae a‏ فى صدر الاسلام استمرارا للضي الجاهلي بعد أن أزال 


الرسول Ez‏ ما فيه من | جهالة» fo. eS Jas‏ على النظافة وا حمیة 
وأوصى با حجر الصحي e‏ لا أقواله ا : ( Sheth!‏ تع الداء وا حمیة 
راس الدواء ) . وکان من ¿LEN‏ لمت المشهوورين DNA‏ بن كلدة 


= الحيوان وعلم النفس قربه خلفاء بني العباس مشل العتصم والوائق والتوکل . 
وکان یدین بالدین aS, Say!‏ اعتنق الاسلام فى عهد المتوكل وذلك سنة 
۵ هجرية ( ۸5۰م ) وعل عو اسلامه کتب LES‏ مفیدا صار مرجعا 
لعاصریه ولن أ ماق OLY!‏ يبين فيه le‏ ن الاسلام واسم الکتاب 
(الدین والدولة) ومن تلامیذه فى الطب الرازي . وله مؤلفات منها AS‏ 
تحفة الملوك وکتاب منافع الاطعمة والأشربة والعقاقير وکتاب حفظ الصحة 
وکتاب الحجامة . 


)١(‏ نجيب الدین آبو حامد محمد بن علي بن عمر السمرقندي من LS‏ أطباء 
العرب والمسلمين » قتل على يد التتر عندما دخلوا مدينة هراة . وله مؤلفات 
كثية منہا كاب آغذية الرضی وکتاب اأسباب والعلامات»وکتساب 
الأقراباذين الکبیر»وکتاب الاقراباذین الصغیر 


تا ات 


۱ AL 4 و‎ ad : En 
التقفيا'» الذي عاش فى عهد المصطفى عو . وخالد بن يزيد بن‎ 
معاوية الذي تبنى ترجمة الكثير من كتب طب اليونان وغيرهم من‎ 

ا-حضارات القدعة . 


Aah Lisl,‏ الامو الولید بن عبد اللك Ji‏ مستشفی فى د 
عام ۸۸ هجرية (A YA)‏ وزوده بالطعام والأدوية واللابس وعمره 
بالاطباء والصيادلة . وقد احترمت ق هذا الستشفی الأحلاق الاسلامية 
in! Sets e OS. dos‏ للرجال a‏ للنساء والحقت 


بالستشفی صيدلية ختوی على مختلف انواع الادوية من الشراب 


تلایا ی ارات افك ا لا مت 
ct ۶ 9 ٦‏ ی العاملین 3 
حقل التراث وعلی الرغم من ذلك فإن كثيرا من الغربيين بحاولون انکار 
ما قدمه علماء السلمین خاصة فى فرو ع الطب ۷۹ ales‏ 


DLW الحارث بن كلدة الثقفي من أهل الطائف ظهر فى القرن الأول‎ )١ 
وتعلم الطب فى فارس والعن» وعمل‎ (2 VIE) هجرية‎ Wi وتوفي عام‎ 
بفارس مدة طويلة فاشتبر هناك ثم عاد الى الطائف وصار یارس مهنة‎ 
بوصي‎ BEE صار معروفا بمهارته لدی معاصريه. كان الرسول‎ go الطب‎ 

EO eee‏ كلدة وخلفه فى مهنة الطب ابنه النضر بن 
الحارث ؛ وكانت امه le‏ النبي عليه أفضل الصلاة والتسلم . عاصر 
الحارث كلا من أبي بكر وعمر وعثان وعلي ومعاوية . 


AV 


وفى ذلك یقول رام لاندو فى مقالة له نحت عنوان (العلوم الطبية 
والعرب ) نشرت فى de‏ العام العربي « حقيقة الامر أن علماء العرب 
والمسلمين تقدموا فى العلوم الطبيعية مثل الطب والصيدلة والکیمیاء 
ولیس 3 FA‏ الغرب أن علماء العرب هم الس 3 الرياضيات 
والفلك N‏ والفسلفة فقط » . ویضیف cles Ol)‏ العرب بالطب م 
يبدأ فقط عندما بدأ قادة العصر العباسي يجلبون الأطباء من جميع أنحاء 
العام » كي يترجموا انتاج احضارات SAN‏ يؤلفوا . ولكن لهم يد فى 
یی da‏ عبد الله aoa‏ 

کت E CA‏ دون RE‏ 1 وأحسن ثل عل ذلك 
== الذي خصص كتايين لعلم الطب ) 1 


يقول ول دیورانت فى کتابه ( قصة الحضارة ) : As ١‏ يكن القانون 
يسمح للطبیب أن یمارس مهنة الطب إلا إذا جح فى امتحان يعقد لهذا 
ا ونال اجازة الدولة » . وعندما تقدم الطب الاسلامي هذا 
التقدم السریع أثر فى صحة شعوب العام أجمع تأثرا متزايدا وزاد فی 
وعى الشعوب الاسلامیة العلمى فی هذا ا جال بینا كانت آوربا فى ظلام 
دامس بقيت فيه معلوماتها فی الطب مقتصرة على أنشطة الدجالین 
والمشعوذين والسفاحين ممن يدعون الجراحة. ويقول رونلد كامبل فى 
كتابه (الطب العريي ) : أن الملك ثيودور أحد ملوك القوط الغربیین 
dal aol‏ بأنه اذا Gg‏ الریض نتيجة لعملية dele‏ فان الطبیب 
الذي أجرى العملية يسلم لأهل التوفی. وهم الحرية الكاملة لیفعلوا به 


ما يشاؤن أن كان قتلا أو استرقاقا Al cal‏ 


- ۲۸ 


را تفر ابو یق حقل ال عل ابعال بل كان لت درز 
کے مود ذم عدد لیس بالقلیل كام عطية ال ا € والشفاء بت 
عبد الله © و © وأحت ا حفیدین بن زھرء وابنتهها اللتین نبغتا فى 
طب امراض النساء. ویقول sa!‏ شوکت الشطي فى کتابه 2 
الطب وادابه وأعلامه) : do‏ تكن المرأة العربية آیام : نبضة العرب 
عنصرا غير فعال فى اجتمع؛ > ميالة الى الراحة والدعة واللهو والتف کا 
يريد البعض أن یصوروها زورا وبهتاناء بل كانت سباقة فى ميادين 
العمل الاجتاعي والفردي؛ فضلا عن أنها كانت من أحسن ربات 
البیوت تدبيرا لمنزها وعناية باولادها وسعيا وراء Ve‏ راحة زوجها 
وکانت ال جانب ذلك عاملة تکسب معاشها )15 أحوجها AN‏ بعمل 
شریف» يدر عليها من الرزق» ما یکنها من الاضطلاع بامومتها على 
خير وجه وأقوم سبیل.. لقد كان اسعاف الجرحى من احتصاص 
فضلیات النساء » یتخدنه قياما بالوا جب وحبا فی التضحية ومشاركة فى 
اقیام سی dm‏ ال العارك مع لعل جنبا u‏ 


)۱( وکانت أم عطیة الأنصارية تر وی ولکنها دخلت فى 
Dad ¿ANI‏ مع رسول اللہ E‏ لتداوي الجرحی Js.‏ شهرة 6 عظيمة 
فى الجاهلية والاسلام با حراحة فکانت جراحه ماهر للغاية . 


(۲) الشفاء بنت عبد الله اشتبرت بالطب وبمعالجتها مرض جلدي من نوع 
لا که (Eczema)‏ وهی قرو ح تظهر فى الجنين ویحس الریض ols‏ غلة 


(Y)‏ رفيدة اشتهپرت Pe‏ اختارها الرسیل e‏ لعلاج سعد بن معاذ عندما 


ات 


وبعدما استقر الامن فى البلاد التي فتحها السلمون بدأ علماژهم فى 
الاتجاه الى العلوم البحتة والتطبيقية خاصة علم الطب» فبدأوا بدراسة 
التراث الذي ورثوه من ا حضارات السابقة. بجانب الاستفادة من 
علماء البلاد التي فتحوها. يقول أبو dy‏ شلبي فى كتابه EN)‏ 
احضارة الاسلامية والفکر الاسلامي) : ولا انتشر الاسلام» واطمان 
ZN sia, LA‏ التي فتحوها اتجھوا الى العلوم والعارف فعنوا 
بالطب عناية es (dass‏ و کیب سبقهم من الیونان وغدرهم » 
é‏ عدلوها وصححوهاء وأضافوا لا أبوابا جديدة لم یسبقهم إليها 
¿al‏ فتقدم الطب على امام تقدما Lalo‏ 


لقد 0 علماء العرب والسلمین ى الطب الشنرات القليلة 
Badly‏ من الحضارات ا ختلفة مثل امندية والفارسية واليونانية 
سی © وغيرهاء ووضعوها فى بوتقة واحدة وصهروا مہا 
النظريات والأفكار الطبية التي بقيت مدة طويلة مرجعا لکل باحث فى 
حقل الطب. تقول لافينيا دوك فى AS‏ (احتصر فى تارج ا مریض): 
لقد ورث علماء العرب فى الطب حكمة الحضارات السابقة لهم من 
LAA‏ نسطوريوسية » والتي كات موجودة قبل مولد المسيح . المدن 
العريية كانت مليئة بالستوصفات التي تحمل اسم بعض السیدات 


رم النسطورية : مذهب من مذاهب الكنيسة النصرانية البيزنطية» انفصلت 
عنہا بعد عام ٤۳١‏ ميلادية وانتشرت فى فارس . وهي ii‏ 
نسطورپوس الذي كان بطریق القسطنطينية . والذي فر الى بلاد الفرس 
بسبب الاضطهاد السیحی فی بيزنطة Ob!‏ القرن الخامس اليلادي . 


Tus 


الشهورات کوقف هن . وذلك خلال الحقبة الزمنية التي كانت فیہا 
آوربا فى سباتها العمیق. كان فى ذلك الوقت (الفترة الذهبية للحضارة 
العربية ) کتب ابقراط وجالینوس وغیرهما تشرح وتحلل وتنقد بواسطة 
مشاهير علماء العرب والمسلمين 6 > الطب ) : 


ے ۳۹ے 


SA Las! 
al 


بدأت الترجمة من اللغات ا ختلفة الى اللغة العريية فى العصر 
اف وبالتحدید على ید خالد بن يزيد , بن معاویةء AN‏ 
والقيادة وتفرع الع Br «Abe‏ نات ام الاسلامية تجمع 
اخطوطات من جميع أنحاء العام وتدفع الثمن الكثير فى شرائها وترجمتها» 
حتى صارت تضرب بهم 0.7 . يقول سامي حداد فى کتابه lo)‏ 
العرب فى العلوم الطبية): «ان dle‏ هذا العصر pas)‏ الأمويين ) 
الأكبر بل فيلسوفه؛ هو أبو هاشم خالد بن يزيد ب بن معاوية بن 
سفیان الاموي حکم .© cola‏ وعالم um?‏ الذي زهد فى الخلافة 
وعشق العلم . وأمر باحضار جماعة من الفلاسفة الیونان الذين كانوا 
pas‏ وتعلموا العربية e‏ بنقل الکتب فی علم الكيمياء من اللسان 
اليوناني والقبطي الى العربي . وکان بصیا بالطب اخذه عن SE‏ 
النحوي وأخذ الكيمياء تجا الرومي » وأتقن هذين العلمين وألف 
فہما وله Bley‏ وكتب فى غير هذه الفنون أيضا Ja‏ على معرفته 
ا وکان جوادا ینفق بسخاء عل ميخ الک وترجمتها وقد AS‏ 
له آول دار کتب فی العالم Gell‏ بدمشق؛ . 


ویضیف محمد ابراهم الصیحی فى کتابه « العلوم عند العرب » 


YY -‏ - م- ؟ - محات من تاريخ الطب 


عند السلمین الأوائل 


قائلا: بدأت حركة الترجمة بشکل جدي ومنظم فى العصر الأموي على 
يد HE‏ بن يزيد بن معاوية. الذي كان شغوفا بالعلم » فعني بترجمة 
كتب الطب والكيمياء بوجه خاص على يد مترجمين يونانين دعاهم 
لهذا الغرض» وتم على أيديهم نقل عدد كبير من الكتب الاغريقية 
والقبطية الى العربية . وجاء العصر الذهبي للترجمة ممثلا فى العصر 
gol‏ الاو حين فتح باب الترجمة على مصراعيه لنقل التراث 
العلمي الذي تضمنته أمهات كتب الأغريق والرومان والفرس وافنود الى 
اللغة العربية» نتيجة طبيعية لأقبال المسلمين للتزايد على دراسة العلوم » 
وبدات الحركة تزدهر فى فک ابو جعفر النصور » حين تمت ترجمة عدد 
كبير من كتب الطب والنجوم » ثم فى age‏ الرشید الذي كان لاهتامه 
الشخصی بالترجمة وتشجیعه ol ¿lb‏ الفعال فى زيادة عدد الکتب 
المترجمة نتيجة MESE‏ لرزق بسخاء على المترجمين > حتی ليقال أنه كان 
بخصص لكل منهم خمسمائة دینار شهریا . Opell LF‏ فیعتبر Sopas‏ 
قمة العهد الذهبي للترجمة والنبضة العلمية العربية . فقد بذل الخليفة 
الات جهودا کبية للتنقیب عن الکتب الثمينة» واوفد البعغات ال 
اطند والسطتطينية وغیرهما وکان یوفد أحیانا رسلا ال جهات بعيدة 
فیقطعون الاف الامیال بحثا وراء کتاب مع عنه أو وصلته أخباره» بل 
i‏ يتردد فی الكتابة الى امبراطور الدولة البيزنطية طالبا منه أن يبعث إليه 

ببعض الکتب القدية التي أهملها الروم وألقوها فی أديرتهم وقصورهم 
فلما تردد الأمبراطور Su;‏ فى اجابة طلب الامون هنده هذا با حرب 
اذا لم يوافق» فأذعن الامبراطور» سمح بدخول Be‏ عربية الى بلاد الروم 
انتقت بعض الكتب UU‏ وملتہا الى بغداد » . 


2 


وأضاف مانفرید أولان فى مقالة له تحت عنوان (الرواية العربية 
A AS‏ نشرت فی كات اعات الندوة الال 
SN‏ لتار یح العلوم AS‏ العرب المنعقدة dro ls‏ حلب مانصه : ( 8 
تاريخ الطب Gs!‏ العلمي فى القرن الثالث اهجري duals‏ ومؤازرة من 
A‏ اء ولوزاء = وا هه الذين شجعوا ان ترج أعمال ا الأطباء 
وا محتوى الغري أول ما عرفه العرب من ذلك التراث الطبي فى ترجمة 
ابقراط وموسوعة اريباسيوس الطبية وكتب ائيطيوس الاحدي 
والاسكندر الطرالیسی ؛ ويولس الاجيناطي » التي كان ها تاثير ظاهر 
عل الفكر الطبي العرلي ) . iS‏ استفاد علماء العرب والمسلمين 3 

)1( کتاب تسمية اعضاء الانسان. 

(۲) مقالة فيما ينبغي للطبیب Sly of‏ عنه العلیل . 

‚zul INI کتاب علل‎ (m) 

وفى العصر العبابي انفجرت 553-1 العلمية فى. جميع اجالات وازدهر 
الطب بين جميع فروع المعرفة. وقد وضح المؤرخ عبد الرحمن ابن 
خلدون فى كتابه ( مقدمة فى التاريخ) مهمة الطبيب بقوله :- تنهار فى 
IR‏ الا ات امن ن عرض ريصح فيحاول صاحبها حفظ الصحة 
وی hl‏ بالادوية والأغذية بعد أن u.‏ المرض yes ool‏ ۳3 عضو 

من أعضاء البدن ء وأسباب تلك جب ری las‏ ار 


_ o 2 


بالعلامات المودية بنضجه وقبوله الدواء اولا ف او بے والعضلات 
0 0 الطبيعة el. de. si Led‏ 
bl Les 6 ar‏ حادم ویعینہا بعص الشىء عست ESTE‏ به 
طبيعة المادة والفضل والسن . sr‏ العلم , الجامع id‏ كله علم 
لطب». من هذا المنطلق تید أن علماء العرب والسلمين قل قدموا 
الخدمات الطبية الجليلة التي انعشت هذا الحقل. وقد علق علماء 
الله عا لى نظريات من سبقهم وأضافوا علیہا كثيرا م Es‏ الا کتشافات 
بل كانوا أول من أعطى مهنة الطب الأهمية اللائقة والاحترام القدس 
اللذین یست‌حمهما. ویقول عمر Us,‏ كحالة > کتابه a‏ العملية 
فی العصور الوسطى ) : كان لوصول التراث اليوناني ال العرب Bl‏ 
كبير فى تطور الطب عندهم فکان لهذا ON‏ مصادر عدق on‏ 
مدرسه الأسكندرية الطبية والبقية الباقية فيبأ من OL gall agle‏ ومؤلفاتهم 


وخاصة کتب جالینوس" © التي جمعوها وحققوها وشرحوها ولخصوها فى 
ستة عشر کتاب ترجم حنين بن اسحاق العبادي منها BW‏ عشر 
وترجم منها ابن اخته حبیش ثلاثة نحت اشرافه » . 


)١١‏ ویقول ابن أبي أصيبعة فى کتابه «عیون الانباء فى lib‏ الأطباء ) : «ان 
الذي قد علم من حال جالينوس وأشتہرت به المعرفة عند الخاص والعام فى 
ES:‏ من الام ail‏ حاتم الاطباء الكباز المعلمين e‏ وهو الثامن مہم ؛ وأنه 
لیس نانيك ES‏ فى صناعة الطب فضلا عن آن یساویهء ¿Usa‏ لانه 
عندما gb‏ وجد صناعة الطب قد کثرت فيا أقوال الاطباء الفسطائيين › 
elle ac‏ فانتدب CU‏ وأبطل ارام MON‏ وأيد شید کلام 
أبقراط وأراء التابعين له ونشر ذلك بحسب امكانه » وصنف فى ذلك کتبا 
كثيرة كشف فيا عن مكنون هذه الصناعت وأفصح عن حقائقها ونصر 
القول a GE!‏ وم تجيء بعده من الا ck‏ إلا من هو دون منزلته ومتعلم 


ملك ) . 


ee ee‏ نے 


الفصل‌الرابع 
مكان مرس دس الو E‏ 


لك Se‏ علماء السلمین خيرات الحضارات السابقة علیہم ES‏ 
حقل الطب ؛ ونقدوھا وطوروها ماضافوا ا لہا ووضعوا IS a‏ 


مستشفی صيدلية کچ لا lay‏ منباء واخدیر ذ كره Li‏ نسمع ese‏ 
ان فكرة انشاء الصيدلة كجزء من الستشفی فكرة ےت ۳ 
المعام التارعفية للأطباء المسلمين مدرسة جندیسابور ‏ التي Lbs‏ فیا 
A‏ من ¿NI‏ 3 أوائل عصر النبضة الاسلامية . 


یقول بنجامن لي جوردان فى كتابه « القرون الوسطى eto‏ 
الا ربیة فى تارج الطب ۰ : Oty‏ اول من وضع الصيدلية کجزء من 
المستشفى هم علماء العرب . وف نفس لوقت کے أن لاس أن 
Aunts‏ جندیسابور كانت مصدرا للمعلومات الطبية ل آراد آن یعرف 
اسهام علماء الیونان اید والتصاری ا ہد والفرس والسوریین. لذا 
ie‏ ان علماء العرب فى الطب کانوا من تلامذة جامعة جندیسابور 
Gaye‏ الف ANI‏ ولك قن ARTE Lest‏ رت 


x ¿NI a‏ 1 8 سن 


اجتمع عباقرة الطب ؛ ف جندیسابور ۱ لواقعه 3 جنوب عرب فارس 


سیر رک 


مثل dele‏ الريان النسطوریین) الذين طوروا تلك الدرسة وأثروا 
مکتبتها با نقلوه معهم من علوم الیونان» حتی اصبحت من اعظم. 
مراکز als‏ الطب فى زمانہاء فقد تعلم الحارث y‏ کلده Esti)‏ 
we‏ هناك » وكذلك الطبيبة المشهورة زینب طبيبة y‏ بني آود التي نالت 
شهرة عظيمة بعلاج الرمد وأمراض العين بوجه . وفى ذلك يقول 
a‏ علي ) فى كتابه (رسالة الطب العرفي وتأثيره فى مدنية (Lag‏ : 
3 ذلك الوقت كانت الطائفة اللسطورية من السیحیین الذین 
اضطهدهم حکام بیزنطیة قد فروا لاجئين 7 بلاد العجم ونزلوا 
جندیسابور وكانت معهم dal‏ السريانية لکتب مشاهیر الیونان 
bias‏ وجالینوس » be‏ لمدرسة جندیسابور التي اجتمع بها هولاء 
النسطوریون ols‏ هام فى تاريخ الطب cl‏ اذ أنها تعتبر ینبوعه 
Gall ob ¿JN‏ لما فتحوا فارس فى القرن السابع قدروا شان هذه 
المدرسة وفیہا اتصلوا بعلوم الیونان حيث ترجمت الى العربية فی القرنين 
الثامن والتاسع وانتقلت فى صيتتها العربية فيما بعد الى بغداد) . 


فقد كانوا يقتصرون على ممارسة ا حجامة والفصد والکی . ولكن عندما 
oly‏ الفتوحات الاسلامية» واختلط السلمون بأهل البلاد ا جاورۃ هم 
مثل الفرس وا ند والیونانیین لذا صاروا قادة فى هذا الضمار . يقول 
)١(‏ النسطورية نسبة الى نسطوریوس الذي كان بطريريك القسطنطينية والذي 


فر الى فارس بسبب الاضطهاد المسيحي فى بيزنطية فى القرن الخامس 
للميلاد . 


- TA 


امد عيسى بك فى کتابه الات الطب والجراحة والکحالة عند 
are‏ من وما ينبني عليه من مثل الححامة والفصد Sy‏ 
las las‏ ذلك فلم يكن هم امام م تام بالطب ll‏ ف رمه الا 
AA‏ مہم cpl‏ اختلطوا gl! Al‏ رة شم وا حیطة MES‏ مر ن أهل 
الحضارا ات السابقة وهم الفرس والیونان وان کا حارث بن كلدة 
الثقفي وقد تعلم mere e.‏ فارس ie‏ بن ‘ea‏ بن 
"u ous‏ أخذ oo‏ 3 الفتح ON‏ 3 , طلبوا ور 4 
cll‏ الام الى اللغة العربية » OSs‏ وم OL‏ فتبسطوا وتوسعوا فى 
DEN‏ حتی نالوا ا واستوعبوا منه ac‏ . 


ان مدرسة جندیسابور تعتبر GA‏ مصنعا ES‏ من العلماء الذين 
حدموا الحضارة الاسلامية بالترجمة من لغات مختلفة ال اللغة العربية 
وان قل مفعوفا بعد قیام الدولة العباسیة. ومصداقا لذلك قول 
سدالمنعم ماجد فی کتابه (تاريخ Blatt‏ الاسلامية فى القرون 
الوسطى ) : «علم الطب عرفه السلمون بالنقل فى AW Sof‏ وذلك فى 
اامصر العباسي» خیث کان أغلت النقلة من الذين تعلموا فى مدرسة 
glug lie‏ بفارس » التي كانت باقية الى ذلك الوقت» وان انتبت بعد 
رام الخلافة العباسية بوقت قليل» ومع ذلك فلم تدرس فى هذه 
الارسة أو فى غیرھا ومن آشهر BU‏ كتب الطب: يوحنا بن ماسویه 


= e 


وحنیں بن اسحق » وتابت بن فره (A‏ وقسطا بن لوقا ال E) Sala!‏ 
وم يقف علم الطب عند العرب على النقل وحده وانھا تقدم على ازس 
تقدما كبيرا نتيجة للتجربة والملاحظة» . 


00 


هو قسطا بن لوقا البعلبكي الرياضي الطبيب ا توف حوالي سنة ۲۹۹ 
ھجریة WT)‏ م). کان يدين بالنصرانية» اشتہر بعلم الطب ونبغ فى علوم 
spl‏ منبا الفلسفة . وا مندیة والأعداد والموسيقى . أجاد كلا من اللغة 
اليونانية والسر My asl‏ لعربية . له مولفات کو مھا DES‏ اوجاع النقرس ( 
وکتاب دق السهر ‏ وکتاب § العطش. وكات ف النبض اش 
وکتاب فی علة الوت فجأةء وکتاب فى AS‏ وعلقها وم يعرض فیہا من 
الأمراض» وکتاب فى دفع ضرر السموم» وکتاب ف الدخل الى علم 
احندسة وکتاب اداب الفلسفة وکتاب فى البلغم, وکتاب فى شکل 
الکرة والاسطوانت وکتاب فى الميئة وترکیب الأفلاك, وکتاب فی ترجمة 
دیوفسطس ف ال برء وکتاب ف الرایا اتخرقةء وکتاب فى الأوزان والکاییل» 
رکتاب الدخل الى المنطق» وکتاب الدخل الى ple‏ النجوم؛ وکتاب 
شكوك AS‏ اقليدس . 


الفصل ‌الخامس 
نظ عام لاط Fiend AUS‏ 


لقد تفنن آطباء السلمین فی تقسم العیادات ا حارجیة والداخلیة 
فمنها ما کان elle‏ ومنها ما كان للمصابین ULL‏ أو الاعصاب . gh‏ 
اقریض ) : «وفوق هذا كله فقد ازدهرت الدن فى العالم العربي 
عستشفیاتها وترتیب العيادات الداخلية وا لخارجیة حسب نوع اط 
SASS‏ ان علاجاتهم التي یقومون بها تنم عن خبرة متميزة . فهناك 
ابن سينا والرازي والزهراوي وغيرهم كثيرا. لقد مخصص اطباء العرب فى 
علاح العیون 2 حالاعا المستعصية . وكذلك علاج الصابین با حذام 
٦‏ ۰ أطباء Gall‏ والسلمین برزها Je lisis‏ 
یرهم خلال القرون الوسطی فی جمیع فرو ع الطب. لقد غیز اطباء 
العرب بکونهم لا یفرقون بین المواطنين غنيهم وفقيرهم على حد سوای 
وهذه تكاد تكون ميزة انفرد بها أطباء العرب ) . 


م يكن دور أطباء المسلمين الأوائل فى طريقة تشخيص الرض مختلفا 


= or 


اختلافا کبیرا عما یقوم به أطباء اليوم » فقد کانوا أصحاب منهج علمي 
يضاهي ما هو معمول به فى العصور الحديثة » فبقیت كتبهم تدرس فى 
جامعات أوروباء Shy‏ على محمد راضي فى كتابه: (مذاهب 
وشخصيات عصر الاسلام الذهبي: المأمون العباسي) : «لقد كان 
أول من اعتمد على التشخيص الذاتی والتجربة أطباء العرب مع 
املاحظة. ويرجع الفضل لهم فى وضع منهج للطب هو أقرب ما يكون 
للمنہج العلمي الحديث المستخدم اليوم وذلك باعتهادهم على التجربة 
والملاحظة واستخدام العقاقير والجراحة» وبذلك استطاعوا أن يصنعوا 
لكل داء دواء Oly‏ یفرقوا بين الأمراض المتشابهة فى الأعراض مثل الجدرى 
وا حصبة. وقد عنى المأمون ومن جاء ald‏ من الخلفاء مثل الرشيد 
الملهدي ببناء المستشفيات وعلاج المرضى من الفقراء باجان وقد اشتغل 
بالطب عدد كبير من الفلاسفة والرياضيين» وقد توصل فيلسوف 
العرب الكندي الى علاج مرض الأعصاب بنغمات الوسیقی وهو آخر 
ما وصل إليه الطب الحديث فى عصرنا الحالي » . أما محمد عبد ال من 
مرحبا فيقول فى كتابه (الموجز فى تاريخ العلوم عند العرب): دولا 
بدأت حركة الفتوح الاسلامية واتصل العرب بسواهم استقدموا أعلام 
الطب من المشهورين. وهو طب فيه السحر وفيه الفلسفت وفيه 
التجربة المفككة والأساس النظري الذي بني عليه . فتلقفوا ذلك كله 
بنهم شدید وأقبلوا عليه ليرووا ظماهم ويسدوا جوعهم فبرعوا فيه وفرقوا 
بين الغث والثمين منه. تم زادوا عليه زيادات dele‏ واضافات مبتكرة 
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تعززها التجربة وتویدها الشاهدة واللاحظة وتربط بينها وحدة الاستدلال 
والبرهان فى ظل القانون ولسببة» . 


لقد طغى تأثير أطباه المسلمين على العالم GAN‏ عبر القرون 
وبالاعص خلال الفترة من القرن الخامس الى الثامن ال هجري (الموافق 
الحادي عشر الى الرابع عشر الیلادی ) . فقد بقي غلماء آوروبا 
Be‏ سا ام a2; SEN!‏ 
وغیرهما حتی تمكنوا من اللغة العربية . ثم قاموا بترجمة علوم المسلمين فى 
الطب وغيو. يقؤل کل من ج. قراتان وشارلز سنجر فى كتابهما 
(السحر والطب عند الانجلوسكسوني): «وما لايقبل الشك أن 
تأثير علماء العرب والمسلمين فى الطب على أطباء أوروبا خلال القرن 
الحادي عشر الميلادي الي القرن الرابع عشر الميلادي لا يحتاج إلى 
Ole,‏ والجدير بالذكر أن كثيرا من المنصفين من علماء آوروبا الغربية 
يعترفون Le‏ قدمه علماء العرب والمسلمين فى العلوم غير السکولاستیه(!) 
کا أن النظریات والأفكار الطبية صارت تدرس فى جميع أنحاء المعمورة . 
ومن يحب أن یتفنن فى حقل الطب بفروعه ا ختلفة يلزمه إجادة اللغة 
العربية ) . 
)١(‏ السکولاسیة : الفلسفة النصرانية السائدة فى القرون الوسطى وأوائل pas‏ 
تا he‏ بنيت de‏ منطق ql‏ ومفهومه u‏ ار ء الطبيعة» > 
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إن فضل علماء السلمین الأوائل فى تطور الطب الحديث واضح 
وجلي لمعظم الشتغلین فى حقل الطب وتاریخه فى ختلف دول العام 
وقد جسد ذلك خوسیه لويس بارسلو فى بحث ألقاه فى المؤتمر العالي 
الأول عن الطب الاسلامي saad‏ ف dys‏ الکویت: duros GA‏ 
العلوم الاسلامية فى تطور الطب »: «ان الأهمية الحقيقية والحامة 
للعلوم الاسلامية فى الاضی تكمن فی أثرها فى تطور الطب فى 
المستقبل» فبفضل الاسلام وجدت القواعد الحالية لعلوم الطب» ولقد 
حان الوقت لنعرف مثل هذه الحقائق وأن يحتل العالم الاسلامي مكانته 
الصحيحة فی حقل العلم احقاقا للحق» ففي عام ۹۰۳ ميلادية ارسل 
أوتو العظم ملك الالمان سفيرا من لدنه الى قرطبة الى راهب يدعى 
جون الذي عاش ما يقرب من ثلاث سنوات فى عاصمة الخلافة 
الأندلسية. وقد تعلم العربية باتقان وعند عودته الى موطنه حمل معه 
ole‏ المخطوطات الطبية والعلمية القيمة والتي ساعدت على نشر جوهر 
علوم العرب العظيمة فى أوروبا الغربية بصورة سريعة ومدهشة). 


وا محدیر SUL‏ أن الدراسات الد OF fe as‏ علماء السلمین 
قد تفوقوا على الیونان فى حقل الطب . وا حقیقة التي لا مراء فيبا هي أن 
الطب الأوروبي الحديث مستتبط من الطب العربي AN‏ اذ یقول 
الف رام لاندو فى كتابه (الاسلام والعرب ) : «۸ يوسع المسلمون 
فى دراستهم وبحوثهم الطبية افاق الطب فحسب» بل وسعوا الفاهم 


tt 


لانسانية عل وجه العموم . واذا کان من واجبنا آن نعتبر فلق الذرة 
والقنبلة الذرية رمزا لارو ع المنجزات العلمية فى منتصف القرن العشرين» 
فلن یبدو من مجرد السافة ایضا آن تکون جهود السلمین الطبية الیک 
قد قادتهم ال اکتشاف لایقل عن هذا الکشف الذري ثورية ٤ء‏ وأن 
یکون فى آغلب الظن أكثر منه نفعا . وأضاف حیدر بامات قائلا فى 
کتابه (اسهام علماء السلمین فى ا حضارق) : «ان السلمین خلال 
العصر الذهبي للحضارة الاسلامية استوعبوا استیعابا LE‏ العارف 
الطبية التي خلفها القدماء» وخاصه الیونان واستطاع اطباء السلمین 
فی أقصر وقت Se‏ أن یسیطروا على الطب وحدهم وییزوا آنفسهم 
انیم حاملوا لواء هذا العلم » والژولون الأوائل عن تقدمه وارتقائه خلال 
لعصور الظلمة على آوروبا. وہدون شك فهم تفوقوا على علماء الیونان 
فی الطب ؛ وتدل الوثائق التاريخية على أن جميع الاطباء والولفین الأوربيين 
فى الطب استقوا معظم كتاباتهم عن العرب لا عن الیونان » . 


هناك نوع من الا جماع بين Sur‏ العلوم أن ماده EUR.‏ 
المسلمون الاوائل فى حقل الطب يعتبر الاساس dl‏ الحديث» 
على ذلك يلمح ياقو قالدستون فى مقالة له تحت عنوان (مکتشف 
الطب فى بلاد العرب ) نشرت فى de‏ جمع الطب ف نيويورك . وما 
لا یقبل الجدل أن العلومات التي وصلت إلينا من أطباء العرب هی 
بالحقيقة الحجر الاسامي للطب ا لحدیثء ولولا هذه مب 
العظيمة لا وصل الطب الحديث الى المستوى الذي وصل إليه . أما 
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بنجامن لي جوردان فيقول» فى مقالة له تحت عنوان : الطب ap!‏ 
نشرت فی جلة مجمع الطب فى ولاية مشقن : d sh‏ آندهش أبدا با 
قدمه علماء العرب فی حقل العرفة وحاصة الطب y‏ القران بالحقيقة 
يحتوي على الكثير من العلومات الطبیةء والاسلام يحث على طلب 
العلم) . 


تفوق علماء المسلمين فى الطب على علماء اليونان الذين كان لهم 
السبق فى هذا ا حال على ¿Y‏ السابقة طم. کا أن الوثائق المتداولة 
توضح أن معظم علماء الغرب استقوا معلوماتهم من انتاج عمالقة 
علماء العرب والسلمین فی هذا اجطل . یقول جلال مظهر ف کتابه 
(حضارة الاسلام وآثرها فى الترق العالي) : «كان السلمون خلال 
القرن التاسع اليلادي قد عثلوا واستوعبوا استیعابا تاما العارف الطبية 
التي خلفها القدمای وخاصة الیونان » واستطاع الاطباء السلمون فى 
أقصر وقت مکن. أن يجلسوا على عرش الطب وحدهمء ويميزوا 
أنفسهم باعتبارهم حاملین لواء هذا العلم والمسؤولين عن تقدمه 
وارتقائه فی خلال العصور الوسطی برمتها. ولقد ay‏ بقي تأثرهم فى بعض 
ا حالات الى pas‏ النبضة وبعده أيضا . والحق pe‏ تفوقوا ا علی الیونان » 
ویدلنا جميع الوثائق التاريخية على آن جميع ¿UNI‏ والمولفين E Sai‏ 
الطب فى القرون الوسطى استقوا معظم كتاباتهم وأهمها عن العرب 
لاعن الیونان ) . 


2۳ 


کبارهم الرازي » Je‏ بن العباس» وابن Js urn‏ بن عیسی(؟) 
وأبن Lu‏ وعبد الله بن الطیب( Ay‏ والزهراوي » وال a‏ وعبد 
اللطيف البغدادي» وعمار الموصلي ٠‏ وابن أبي Panel‏ وابن 


O) 


(1) 


۹8 


(5) 


(9) 


(Na) جعفر بن الجزار من أهل القیروان» توفي سنة ۳۹۹ هجرية‎ yl 


ميلادية وكان يناهز الهانين سنةء له مولفات کی مها : کتاب فى Ae‏ 
الامراض وکتاب فى الادوية المفردقف واخر 3 الأدوية المركبة » وكتاب كبير فى 
الطب من عشرین ملد وکتاب فى طب الفقراء . 

على بن عیسی الکحال من أهل بغداد توفي سنة 1۳ هجرية ( ۱۰۳۹ 
ميلادية ) » كان أعظم طبيب عيون ف القرون الوسطی برمتها» فهو أول من 
استعمل التخدیر فى عمليات العيون . وله مولفات منها: کتاب فى تشر 
العین » وكتاب تذكرة الكخالية» وكتاب فى منافع الحيوان. 

هو ابن الفرج عبد الله بن الطيب نصراني الملة من كبار فلاسفة العرب» 
توفي فى بغداد سنة 1۳6 هجرية ( ٠١47‏ ميلادية)» وله شهرة عظيمة فى 
مصنفاته فى حقل الطب فقد فسر AS‏ الفصول لأبقراط » وكتاب طبيعة 
الانسان لابقراط » وكتاب الاخلاق لابقراط» وكتاب الصناعة ral‏ 
لجالينوس وكتاب التشریح الصغير لجالينوس» وكتاب العلل والأغراض 
لجالينوس» وكتاب نمار مسائل حنين بن اسحيق وكتب أرسطو طاليس فى 
ا حکمة وغيرها . 

هو عمار بن علي الموصلي توفي سنة 4۰۰ هجرية NN)‏ ميلادية)» اشتهر 
ی مصر بطب العیون وذلك Wel,‏ ابتکاراته . وحقيقة AN‏ آنه پھر من 
أعظم أطباء العیون فى الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت,. وله AS‏ 
النتخب فى علم العين وعللها ومداواتها بالادوية والحديد. 

هو أبو العباين أحمد بن قاسم بن خليفة موفق الدین الخزرجي العروف 
بابن Gl‏ اصيبعة» عاش فيما بين 094 - WMA‏ هجریه 

٠۲۹۹ NT)‏ ميلادية )» ولد فى دمشق ومارس طب العیون فى القاهرة› 


سے 


= Ns 


. وابن النفیس وغيرهم‎ «Mis 
ولقد اشتہر من بین آمراء بني أمية خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي‎ 
بحبه للعلوم والطب مها بالذات » ومن ون خلفاء بني العباس‎ Dali 


كان والده من مشاهير أطباء العیون ء كتب کتابا واحدا احتوى على أطباء 
العام الشهورین منذ بدء EN‏ حتی يومه و ماہ عیون الانباء ى طبقات 
الأطباء . 

) ميلادية‎ WAL) هجرية‎ AO هو أبو فرج بن يعقوب بن القف توفي سنة‎ EN) 
(احدی مدن المملكة الادنية ا ھا میة) » وکان والده علامه في‎ E ولد‎ 
الفرج عدد الأغشية القلبية‎ yl اكتشف‎ all نقل التواريخ » نصراني‎ 
ووظيفتها واتجاہ فتحاتها لمرور الدم . شرح ابن القف كتاب كليات القانون‎ 
. لابن سينا في ستة مجلدات‎ 

٣م‏ أول من اشتغل بالترجمة والنقل في الاسلام وقد أجمع المؤرخون أنه لم يترجم 
al‏ کتب من اللغات الأحرى الى اللغة العربية قبل خالد بن یزید . "وقد 
رفض آن يرث الخلافة عن ان اليزيد لیتفر غ الى العلم فکان من العلماء 
الاتقياء الزاهدین في الدنیا وما فیہاء وأخذ الخلافة عوضا عنه مروان بن 
الحكم» فانتقلت الخلافة منْ بيت اهي سفيان الى بيت مروان. كان خالد 
بن يزيد مولعا بالعلم وحالسة العلماء» فيقول الحاحظ في كتابه (البيان 
والتبيين) : «وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطیبا شاعراء وجيد الرأي 
أديبا كثير الأدب وحكيماء وكان أول من أعطى الترجمة والفلاسفة وقرب 
أهل الحكمة ورؤساء fal‏ صناعة وترجم كتب النجوم والكيمياء والطب 
والحروب والاداب VV‏ والصناعات». توفي سنة AO‏ هجرية . ويذكر 
النديم في كتابه ( الفهرست) أن له مجموعات من الكتب هي : 
DNA AS )۱(‏ 
(۲) کتاب الصحيفة الصغير . 
OLS (Y)‏ الصحيفة N‏ 
)٤(‏ كتاب وصيته الى ابنه في الصنعة . 
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المنصور والمأمون» اللذان جمعا ال خطوطات الكثية التي خلفتها 
الحضارات ال ٰندیة والفارسية والسريانية واليونانية وحفظاها فى مكتبة 
بيت ال حکمة . ثم فتح خلفاء بني العباس ال مدارس 2-97 التي 
تدرس علم الطب فى كل من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق يقول سید 
حسين نصر فى كتابه (مهرجان العلم الاسلامي) : «اهتم المسلمون 
فى صدر الاسلام جمع ا خطوطات Sy‏ الأقدمين مثل الیونان والفرس 
والهنود وغیرهم . us,‏ الترجمة فى عهد الأمير HE‏ بن يزيد بن معاوية 
فى دمشق عاصمة الدولة الأموية . وعندما انتقل الحكم إلى بني العباس 
صارت مرکز سے العربية بغداد وذلك فى lage‏ جعفر المنصور › 
وبعد فترة وجيزة أصبحت بغداد عاصمة العام فى كل العلوم والفنون . 
كان للعلماء مکانة فى الدولة وی بعض الاحیان یفوق بكثير مقام 
الوزراء ) . 


اشتغل قادة الدولة العباسية ليل نهار حتی تمكنوا من تطویر 
الکتبات العلمية والستشفیات فى مدينة بغداد حتی 2 مرکزا 
علمیا Gh‏ إليه العلماه من کل فجء des‏ رأسهم النصور 
Cai eh)‏ وهارون الرشید ( ۱۱۹-۱٩۰‏ هجرية ) وولده 
المأمون MA)‏ - ۱۹۷ ه) . لقد ترجم الى اللغة العريية فى عهد هولاء 
القادة الأفذاذ انتاج آفلاطون وجالینوس وأرسطو طاليس 
وديوسكوريدس وهيوكريتسي وغيرهم من عباقة علماء اليونان. يقول 
حورج آدوارد تريس فى کتابه EN)‏ الصيدلة ) : «ان قادة العرب. 
دلهم وأخص مہم النصور ۷۵۶-۷۷۵ ميلادية ) وهارون الرشيد 
( ۷1-۸7 ميلادية) وابنه المامون AT ATT)‏ میلادیة) وهم 


eta 


الذين بنوا بغداد وجعلوا منها منارة علم» حتی صارت تزخر بالکتبات 
العلمية والستشفیات . ان علم فطاحلة الیونان وا نود والفرس وغيرهم 
ترجم فى عصر Me‏ حکام الذين تميزوا فی خدمتهم للعلم والعلماء . 
التاريخ يشهد لا قدمه كل مہم من تشجیع للبحث والترجمة 
والتالیف ) . 


وما لایقبل الجدل أن علماء السلمین BIN‏ رکزوا فى بادیء الامر 
على الترجمة والتألیف من مصادر الحضارات السابقة هم . یقول ماکس 
ماير هوف عن العلوم والطب فی AS‏ (تراث الاسلام) آلفه جمهرة 
من الستشقین: فی نہایة عصر الترحمة والنقل كان آطباء العام 
لاسلامي وعلماژهم قد کتبوا وهم على أسس متينة من المعرفة بعلوم 
کاصل. وحلول هذا الزمن أخذوا یعتمدون على مصادرهم ومنابع 
علومهم الخاصة ويتقدمون ہہ بانفسهم . وها هي ار ولا سیما 
الطب منها یتنقل بسرعة من آيدي النصارى والصابئة الى أيدي علماء 
السلمین ومعظمهم من بلاد فارس. ففي الطب LE‏ عوضا عن 
اجموعات المأخوذة من الصادر العتيقة موسوعات منتظمة صنفت 
ta‏ معارف الخال السابقة تصنيفا lado‏ ووضعت مقابل ا معلومات 
الحديدة ) . 


أجمع الباحثون فى مجال ple‏ الطب على أن المسلمين الأوائل كان 
النفسية والبدنية. يقول أسامة عانوتی فى كتابه (روائع من التراث 
العربي) : «لايملك الباحث فى الطب العربي الاسلامي إلا أن یقف 


ER 


معجباء فخورا حیال تطوره عل مر العصور ؛ ونظرته المدركة › الشاملة 
الى صحة الانسان البدنية والنفسية معا . فقد بلغ من نفاذ هذا الادراك 
العبقري أنه ألم بشؤون الكائن البشري جميعا. ماجل منہا ومادق ‏ أو 
ما ظهر وما استترء وتجاوز ذات الكائن الى ما يحيط به من طبيعة 
وبشر ) . 


ویضیف جورج سارتون فى کتابه (الدخل الى تارج العلوم) : 
« الكثير من lake‏ الذين لایعتمدون على Sal‏ الوضوعي یدعون أن 
علماء العرب والسلمین قاموا بعملية الترجمة لعلوم الیونان فى الطب 
فقط dy‏ یضیفوا علیها شيئاء ولو فرضنا أن هذا صحیح يجب القول أن 
الترجم لا یستطیع أن یقوم بترجمة الکتب العلمية Y)‏ إذا كان قادرا على 
فهم مادتها. فعلی ابو dy‏ حنین بن Saal‏ العبادي المتوق عام 
۰ هجرية (۸۷۳ ميلادية) أن يفهم كتب الطب حتی يتمكن من 
ترجمة كتب أبقراط وجالينوس ترجمة صحيحة ومتقنة). ونستطيع أن 
نقول ان علماء العرب والمسلمين هم الذين حملوا شعلة العلم والفكر فى 
وقت كان العلماء فى الدولة البيزنطية يشردون ويضطهدون من طرف 
الکٹیسة یہ الدولة الاسلامية واستفادت من مواهبهم . . وذلك 
اتباعا حث النبي عون على التفکیر والاحتكام الى العقل على التخلص 

من العتقدات المتوارثة التی GES‏ مع التفکیر السلم» لذا آوجد الاسلام 
ا ملائم والحرية التامة نمو a‏ العلمي . 


١ 


المصل‌السادس 
إضافات اسان ULI Pal‏ 


درس علماء المسلمين الاوائل کنب الیونان OL pally‏ والکلدان ف 
الطب ونقحوها وزادها علا الکثیر » وكانت زياداتهم مبنية على التجربة 
العلمية . وقد اشتهر آطباء العرب بطريقة الفحص البنية على أسس 
علمية من التجربة والمشاهدة والاستنتاج من > فحصهم للبول 
وحسهم للنبض» وهي الطريقة المتبعة فى وقتنا العاصر . وقد ذكر لنا 
LS;‏ هاشم زكريا فى كتابه «فضل الحضارة الاسلامية والعربية على 
العالم) : الخطوات الاتية عن طريقة الفحص الطبي عند أطباء العرب 
والمسلمين : 


(۱) فحص البول بعناية فائقة. 

(N‏ جس النبض. 

. الریض عما یشکو‎ (N) 

‚ie طريقة‎ )٤( 

)2( عاداته التي یعملها خاصة وعامة . 
)٦(‏ الأمراض التي أصيب بها سابقا. 
(۷) حالة عائلته الصحية . 

: مناخ البلاد التي يعيش فيها‎ (A) 

(a)‏ لون الجلد. 


mos 


. لون ملحمة العين وحالة التنفس‎ (hr) 
حالة الجلد عند الملمس.‎ )۱۱( 


كذلك فقد ول Nye‏ العلماء الأوائل اهتاما Wh‏ لقياس النبض 
والتعرف عل آنواعه واستنتاج cad Yo‏ وف ذلك یقول جمهرة من OLS‏ 
العرب ) : «بالاشارة الى ماقاله العرب عن النبض وأنواعه ودلالته . فقد 
فصلوا القول فيه تفصیلا فقالوا أن أجناسه عشرق فهناك : 


O) 
(N) 
M 
(2) 
(9) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(4) 


جنس مقدار الانبساط» ثم 
زمان الحركة. 9 

3 IO] زمان‎ 

مقدار القوی » و 

رج جرم الشریان ؛ و 

كيفية جرم الشریان» و 

ما يحتوي عليه الشریان » و 
زمان ا حرکات والفترات » و 
اثتلاف النبض واختلافه » وأخيرا 


. جنس عدد النبض»‎ (de) 


هذا وقد تعمق علماء السلمین JAN‏ »فى دراسة أمراض القلب 
والدورة الدموية ویکفیہم فخا فى ذلك موقف ابن النفیس من نظریات 
جالینوس ا تعلقة بالدورة الدموية ally‏ كانت مسلما بها عبر العصور . 
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يقول جمهرة من الکتاب العرب المعاصرين فی کتابہم (الموجز فى تاریخ 
الطب والصيدلة عند العرب ) : Vp‏ أن آهم ما يذكره تاريخ الطب 
العرلي لابن النفیس بالفخر والاعجاب ؛ و كشفه للدورة الدموية 
الصغرى (الرئوية ) » فقد يظن ابن النفيس الى أن اناه الدم ا وأن 
حركته ليست حر حركة مد وجزر کا يظن سابقاء وقال بان الدم يمر فى 
تجويف القلب الايمن الى الرئة حيث يخالط الطواء » ثم يعود من الرئة عن 
طريق الوريد الرئوي الى التجویف الأيسر للقلب» . 


وأكد (سيد حسين (ya‏ فى کتابه (الحضارة والعلوم فى 
(AN‏ بقوله : ) بدول a‏ تفوق subi‏ العرب والمسلمين cf‏ طریقه 
الفحص عن غيرهم من الا فازدهر ach) ge‏ عهدهم Ls‏ 
ذلك فى age‏ الرازي وابن سینا» . واهتم أطباء العرب والمسلمين بعلاج 
الأمراض التي تحدث للجهاز العصبي مثل الحمى ASA‏ والصرع» 
والسكتة القلبية» والفالج (استرخاء عام EN‏ شقي البدن ¿(yb‏ 
وشلل الوجه والتشنج ع ete‏ النفسية. .6 أولوا عناية تامة لدراسة 
الجهاز التتفسي وقدموا العلاجات لكل من نفث الام ء وذات الجنب» 
وقرو ح الرئة والصدر ء ومرض السل بيغا كانت آوروبا تعمل بالخرافات 
والدجل . یذکر ج. داربر فى کتابه (تطور آوروبا الثقافي): «أن 
الزار ع ایق عندما رض يسرع ال القسیس الذي یعتمد فى 
علاجه على الدجالین والشعوذین . آما الزار ع السلم gl‏ فکان 
یعتمد على الله أولاء ثم طبيبه التتخصص ف مهنة الطب . 


كانت الحكومات E‏ العصر الاسلامی a‏ شهادات a,‏ للأطباء 
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الذين يرون فيهم الكفاءة للتطبیب قبل بدئهم بمزاولة العمل» وقد آورد 
نوز الرفاعی نص احدی الشهادات یق ا جراحة فى كتابه ( الاسلام ف ْ 
حضارته ونظمه _الادارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتاعية 
والاقتصادية والفنية ) : « بسم الله الرهن الرحم . بإذن الباري العظم 
نسمح ل (فلان) بممارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم ويتقنه حق 
الاتقان سی يقن ناجحا وموفقا 3 cales‏ ونام غل ذلك فان 
بامکانه معالجة الجراحات حتی تشفی. ویفتح الشرایین واستعصال 
البواسیر» وخلع الاسنان» وتخييط الجروح وطهارة JULY!‏ .. وعلیه 
ایضا آن یتشاور دوما مع روسائه النصح من معلمیه الموثوق بهم 
وخبرتهم ) . 


وقد أرسى علماء المسلمين قواعد طب العيون وا جراحة» فهم أول 
من جعل الجراحة علما له أصوله وقواعده المتينة. وكانت مدارس 
الأندلس الطبية هي الوحيدة فى آوروبا التي تخرج أطباء مؤهلين فی 
اوھ . لذا تقدمت وسائل العلاج وانتشرت الستشفیات التعليمية ف 
جميع أنحاء الدولة الاسلامية . SUL pall‏ أن الستشفیات کانت 
عند المسلمين الارائل نوعین But‏ خاص لبعض اق اة 
وهو النوع التتقل حسب ظروف الأمراض ll,‏ وانتشارهاء Loly‏ 
المستشفى العام لجميع الأمراض» وكلا النوعين مقسم الى قسمين 
ed,‏ واه رشان AS‏ د نار :وق :ذلك 
يقول عبد الرازق نوفل فى كتابه (المسلمون والعلم احدیث : Lasky‏ 
السلمون الستشفیات» وقسموها ال قسمین آحدهما للرجال Hy‏ 
للنسای وقسموا کل قسم ای آقسام على حسب الرض الذي dle‏ 
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سی ناما قال ala od‏ اما cates:‏ ل آن 
للمسلمین الفضل كل الفضل فى انشاء الستشفیات التنقلة». 
وأضاف جور ج سارتون فى کتابه رالدخل الى تاريخ العلم) : «أن 
مدارس الطب فى العام الاسلامي أنشعت فى العصر العباسي AS‏ 
فى عهد yl‏ جعفر المنصور الذي استقدم الكثير من أطباء العام 
الاسلامي الى بغداد. وتلك المدارس تنہج المنبجين الاتيين : 


)١(‏ نظري :" ويحتوي على دراسة الأمراض وكيفية علاجها. 

(۲) وعملي : ويشمل تدريب الطلاب قبل التخرج على طرق الفحص 
ووصف العلاج نحت اشراف أحد الاطباء 8 a‏ ادا 
سے UL‏ قد ارم اش TSU‏ ان تاس رس 
یزاول مهنة الطب حت رقابة الدولة . 


من هذا الوصف Ho‏ الطب فى العصر العبامي bey‏ ال أرق 
الستویات . وکان اطباء السلمین AN‏ یستعملون NI‏ ( وهو الحرق 
بالنار) كوسيلة لعلاج الکسور وایقاف النزیف الدموي وذوبان 
ا ill‏ وغيرها من CA‏ وقد انز استعمال NI J‏ يقل 
شيعا فشيئا فى العصر العباسی . ویو کد ذلك المؤلف هد شوکت 
الشطي بقوله فى کتابه ( العرب والطب) : «کان الكي الطریق الوحید 
لعلاج الا لام عند العرب قبل NN‏ وبقي متداولا ف صدر الاسلام 
وقل استخدامه فى العصر العباسي) . 


ومن المسلم به أن علماء العصر الحاضر لم يزيدوا على علماء 


ے۷٥۷‏ ۔ 


المسلمين فى علاج احدري والحصبة الا القليل . ویقول sal)‏ علي 
الملا) فى aks‏ (أثر العلماء المسلمين فى الحضارة ad‏ 
« کتاب sl‏ فى الجدري والخصبة ء ويعتبر مضمونه فى مقدمة 
الا کتشافات » فقد سبق غيره م. ن الاطباء فى وصف هذين المرضين » 
وطبعت مقالة الرازي عن wee‏ أربعين طبعة باللغة الانجليزية وحدهاء 
ما بين عام 1855 م وهله القالة استفاد بها جميع الاطبای J‏ 
جميع لام . ولقد نالت مولفات آطباء السلمین شهة کین ف 
الاوساط الاورويية حتی أن صور ملونة لطبیبین مسلمین هما الرازي a‏ 
سنا طلعت ق كرات الاب ها فا گلا الا ae‏ ارس 
وبقيت مولفات علماء المسلمين تدرس فى جمیع جامعات العام حتی 
القرن الثاني عشر امجري GU)‏ عشر الميلادي ) . وأضاف (أحمد علي 
الملا) فى كتابه (أثر العلماء السلمین فى الحضارة الأوروبية ) : «وقد 
اعترف بفضل الرازي الغربيون » وعلماء أمريكا وجامعاعہاء Uy‏ يدل على 
تقدیرهم لاطب Gal‏ ورجاله هیام ( جامعة برنستون ) الأمريكية 
بالحضارة الاسلامية» فقد خصصت أفخم ناحية فى أجمل أبنيتها Su‏ 
علم من أعلام الحضارة الخالدين (الرازي)» کا clas‏ دارا لتدريس 
العلوم العربية» والبحث عن المخطوطات واخراجھاء ونقلها الى 
الانجليزية » ليتمكن العالم من الوقوف على اثار التراث الاسلامي فى 
تقدم الطب وازدهار العمران » 


ya ور و‎ ani” is ار سی‎ Es ae 


- °A_ 


استخدم الستشفیات ¿SUS‏ لتدریب الطلاب الذین بودون 
التخصص فى علم الطب . وصدقت الستشقة EN‏ زيغريد هونکه 
عندما قالت فى مولفها cnt’)‏ الله تسطع على الغرب ) : ( اهتم أطباء 
العرب بالجراحة فقاموا بعملیات جراحية كثية فى البطن وانجاري 
البولية» وتجحوا فى شق القصبة اطوائية وایقاف نزیف الدم بررط 
ul‏ الکبرق وهو تحقیق علمي کبیر آدعی تحقيقه JN‏ مرة الجراح 
الفرنسى امبراوز باري ) (Ambroise Pare‏ عام ۱۵۵۲ میلادیة » فى ve‏ 
أن الطبيب العربي أبو القاسم الزهراوي من قرطبة الذي عاش فيما بين 
۰۳-۳۲۱ هجرية) قد حققه قبله Blew‏ سنة وقد ذكر ذلك فى 
مؤلفه المعروف ( التعريف لمن عجز .عن (AS‏ وهو موسوعة فى 
الطب والجراحة . وأضاف ولم ارسلر فى كتابه ( تطور الطب ) بقوله : 
«آن علماء العرب والمسلمين فى الطب أشعلوا سراجهم من القناديل 
اليونانية» وبلغخت مهنة الطب آعندهم خلال القرن الثامن الى الحادي 
عشر اليلادي من الکانة LAY,‏ مالا نكاد at‏ له Me‏ فى EN‏ 
الانسانی» . کان أطباء العرب والسلمین یتسمون BIL‏ عالية حيال 
مھنتہم الطبية . وقد ذکر توفیق الطویل فى کتابه will)‏ والعلم فى 
عصر الاسلام الذهبي ودراسات علمية ١ (SA‏ وقد التزم الاطباء 
السلمون بیثاق أخلاتي ... بمقتضاه تعين على الطبيب أن يكت أسرار 
مرضاه » ويؤثر علاج sal‏ عل الأغنياء ولو كان بغير جر ویخلص 
a‏ علاج مرضاه ولو كانوا من آعدائه وعتنع عن وصف دواء e pu‏ 
أو تقديم عقار یسقط اع 


6595 


المصلالسابح 
AHL‏ الأ وا ای all‏ 


أولى أطباء المسلمين اهتامهم البالغ للمرأة أثناء الحمل ولدراسة 
صفات ا حنین قبل الولادة . by‏ ذلك یقول ( محمد Zu‏ قاسم حمد) 
فى کتابه ( تار & طب الأطفال عند العرب ) :233 AN‏ العرب 
صفات وعلامات يستدل Yr‏ على حال الطفل أن كان طبیعیا أو 
مريضا ( خديجا) » وهي فى ا حقیقة لا تختلف عن ما یؤکدہ أطباء اليوم 
ما یجعلنا نقف باجلال فلکت العقول ای وهنه هی الدلائل 
عندهم . 


. حالة المرأة أثناء الحمل ووزن الطفل عند الولادة‎ )١( 
. حرکات الطفل وبکائه ساعة الولادة‎ (7) 

(۳) عملية الرضاعة الانعکاسية . 

(4) کنة النوم 


۳ per 7 تصيب‎ A الدیدان‎ a EN ہت‎ 


N 


JULY!‏ والحميات . کا برز الکثیر منهم فى علم الاجنة والامراض الناتجة 
عن الوراثة ومعالجتها. وقد قسم آطباء العرب والسلمین حياة الطفل 
iS‏ 


. الى الأربعين يوما‎ fi‘ 

(۲) سن الصبیان وهي المدة ما بين أربعين یوما الى وقت نبات 
الاضراس . 

um (۳)‏ ابن سخ سنیں وهي SAL!‏ احصورة بين وقت نبات 
الى السابعة من العمر . 
لوغ 


وقد ورث هذا التقسم الطب العاصر . کا أولى أطباء العرب 
والمسلمين اهعاما بالغا فى تغذية الطفل» فکانوا یعطون الولود خلال 
AN ANI‏ قلیلا من العسل لتفريغ مادة الیکونیوم من الامعاء قبل 
الرضاعة . . ویضیف ( محمد ا حاج قاسم حمد) فى ats‏ ( تاريخ طب 
الأطفال عند العرب ) : ELEY Leys‏ فيه ان تقدم الطب يحل جديدا 
محل قديم ء ولکن يجب أن لا يغيب عن بالنا أن بعضا من ذلك القديم 
يبقى خالدا على الأيام le‏ فيه من أصالة» ونجد بأن قسما من تراث 
عبقریات AN‏ العرب فى طب الاطفال لا کن آن ننسی ولو حل 
حلها ما هو خير منها فبعض النتائج التي وصلوا إليها لا تزال تولف 
dela shel‏ من معارف طب الاطفال ad‏ 


1 


الفصل ¿O‏ 
AMERO!‏ و للم 


يدعي كثير من علماء الغرب أن السلمین ليس لهم دور یذکر فى 
علم التشر cA‏ معللین ذلك بان الدین الاسلامي يحرم هذا العلم . 
0 عندما ندرس انتاج ابن سينا وحده فی هذا e leal‏ نجده قد 
ح وعلق “ zis‏ جالینوس فى علم E‏ بطريقة فنیف 
NN‏ قام بعملية تشرخ الجثث بنفسه» کا أنه قد قدم 
“ae‏ ره طبية فى کتابه « القانون ) تدل عل آنه اه بعلم 
لتشريح العلمي . ویعلق (أمين خير الله ) على ذلك بقوله فى کتابه 
« ملخص عن اسهام علماء العرب فى الطب » قائلا : «عندما نتمعن 
فى كلام ابن سينا عن علم التشریح لا يسعنا إلا أن نقر ونعترف أنه 
روف کہ . کا أن علماء العرب فى الطب آمثال ابن 
سينا وابن النفيس والبغدادي والزهراوي وغيرهم» لم يتركوا نظرية من 
on‏ جالينوس فى حقل التشرخ إلا وتطرقوا ما وشرحوها وعلقوا علا 
واستنتجوا الکثیر من النظریات والبتکرات فى میدان علمي التشرخ 
والجراحة . لقد اعتمد علماء أوروبا على إسهام علماء العيب فى حقل 
الطب» فمثلا كان إنتاج جالینوس فى الطب مفقودا فى اللغة اليونانية, 
ولكنه محفوظ باللغة العربية بشروحه والتعليقات (ade‏ 


وفى ذلك أيضا يعلق أحمد شوكت الشطي بقوله : فى كتابه ( تاريخ 


AT 


الطب وادابه وأعلامه ) : ( زعموا آن on‏ ایام العرب بالتشريم 
ضئيلة A‏ السیب ف ذلك يرجع الى عم الديانة ag ie‏ 
توف العرلي یقول ae‏ معرفه E 5 N:‏ تقرب من a‏ 
(آما oul‏ آسعد خير الله ) فیذکر فى کتابه (الطب العربي ) : ی 
علماء الغرب | سهام Abi‏ العرب والمسلمين E‏ التشريح قائلین : إن 
الشريعة الاسلامية تحرم er‏ جثت الموق » ولکن من يبحث فى 
اخطوطات الطبية العربية AE‏ | نهم ساهموا مساهمة dejas‏ فى تقدم 
العارف 3 Ej‏ بطرق مختلفة . 


قدم Lal)‏ شوکت الشطى ) فى کتابه EN)‏ الطب و ادابه 
وأعلامه ) ملخصا لبعض أجزاء جسم الانسان کالکبد والعین 
وعضلات الامعاء موضحا دور علم ys er)‏ معرفه اطباء ll‏ 
هذه الاعضاء ومنها : 


)١(‏ فى صدفة الأذن انحرافات واعوجاجات لتطول BL‏ قليلاء 
فلا یصل اطواء إلا بعد انکسار حدته فلا يصدمهاء وأيضا 
لبلا يفاجاً الداخل إليبا من الدہیب والحشرات بل إذا دحل 
الى عوجة من تلك الانعطافات» وقف هناك فسهل 
| خراجه . 

)1( الأنف بعین على التطق وتقطیع الحروف » وإذا دخل افواء 
المنخرين انکسر برده» ثم وصل الى الحلق فیعتدل مزاجه 


ے٤‏ ت 


N) 


(2) 


تو 


(Y) 


(A) 


فيصل الى الرئة . 

المعدة ودورها فى طحن الطعام » فإذا عجزت المعدة عن 
انضاجه وطحنه» ضعفت المعدة وضعف معها BL‏ 
أعضاء ا غضم . 

وصفوا الکبد بأنها par‏ لحمي تتخلله Gye‏ رقاق DAS‏ 
وأنه على الكبد غشاء عصبي حساس يحيط بہاء وشكل 
الكبد De‏ من ظاهرق مقعرة من abl‏ ويقال للشعبة 
الصغيرة منہا خاصة زائدة OLS‏ 

المرارة ومکانہا على الکبد وما مجربانء أحدهما متصل بتقعير 
الكبد يجتذب المة الصفراء والاخر متصل بالامعاء العليا. 
الطعام المهضوم إذا حرج من العدة الى الأمعاء صار 
کیلوسا شبها cle‏ الکشك التخین Wing‏ دلیل de‏ آنهم 
فتحوا بطون GUIS!‏ أثناء حياتها وشاهدها صفات 
الحاو 

العين تترکب من سبع طبقات وثلاث رطوبات بين صفات 
کل ھا 


اكتشافات الدورة الدموية الصغری . 


وما لا یقبل الشك ان اطباء العرب والسلمین استفاده! من مولفات 


)1( زائدة ASS!‏ المعروفة الیوم باسم فص سبیغل . 


۵ 
٦ =‏ _ م ۳۰ ۰ خات من تاريخ الطب 


عند السلمین SIN!‏ 


أطباء الیونان فى علم er‏ مثل AS‏ شرج الأحياء ES‏ 
وكتاب علم أبقراط 3 Ej‏ وکتاب cl)‏ آرسطراطس 3 <a‏ 
يقول بول غليونجي فى كتابه (ابن الفیس) : «أن ابن النفيس وصف 
te A Kar‏ ٹتو 7 
العظام والأريطة 1 یه لوق والقلب وغيرها : من جرا جسم N,‏ 
بدرجة. دقيقة لا یستطیع طبیب ol‏ یعملها الا إذا كان لديه خبرة جيدة 
فى التشريح. آما م. م. شريف فیذکر فى كتابه ردراسات فى 
الحضارة ( da sie) oly:‏ العرب والمسلمين قد قدم اراء مبتكرة 
فی حقل الجراحة ومن أهمها تعقم ال لجرو ح وضرورة تشريح الاجسام بعد 
اوت = um‏ کی يقسى | الہ اد من العلومات والنتائج 


وعلى الرغم من أن علم التشریج لم يكن العلم الفضل عند أطباء 
ال لا أن ذلك لم يمنع تطور ple‏ التشریح . يقول محمد القاضي 
فى مقالته AP Lod!‏ الاسلامية فى الطب » نشرت فى مجلة الضیاء : dy)‏ 


)1١(‏ ومن كتب جالينوس في حقل التشر 
)0( کتاب في اختلاف ما وقع بين ردیر 
(Y)‏ كتاب تشر یج الأموات . 
(۳) شرح كتاب علم أبقراط فی التضریخ 
EAS )٤(‏ حیوان . 
)2( شرح کات اراء ارسطاطس 3 التشر . 


re 


تمنع القیود الفروضة على تشريم الانسان التقدم فى هذا العلم فلقد 
توصل الطبيب العربي بوسائل Ale‏ لزيادة معلوماته التشريحية . ورای 
ابن النفیس تباینا ف ترکیب أجسام A‏ الختلفة فارمی بدرس 
التشريم القارن ليلم بالاختلافات ثم اعتمد el‏ طريقة له فى 
العمل. وابتدع لاول مق تصنیف مولف خاص بالتشرخ q)‏ صرح 
القانون ) استخلص منه اقوال ابن سينا فى التشريح» واشار الى النقاط 
التي خالفه فيها My‏ تلك التي خالف فیہا جالینوس آیضا. وقد کتب 
موفق عبد اللطيف البغدادي فى القرن الحادي عشر الميلادي ينتقد هو 
الاخر جالینوس le‏ تاکیده ob‏ الاک الاسفل مولف من عظمة 
واحدة » ويعتبر البغدادي ذلك نقصا فى اللاحظه الدقيقة کا استنتج 


الحضارة الإنسانية» فهم أول من صنف فى حقل التشریم ویظهر ذلك 

الطب والعلوم المتعلقة به) : « للأطباء العرب فى ذلك فضائل ثلاث 

یی 

الأول : ابتداعهم ‏ أول مرة 3 التار یج بدعة تصنیف مولف 
خاص بالتشریح حيث أن كتاب ( شرح تشريم القانون) 
لابن النفيس يعتبر أول مؤلف خاص فى هذا العلم 
استخلص فيه اقوال ابن سينا فى التشریخ مع ذكر النقاط 


ے WV‏ سے 


التي خالفه وخالف جالینوس Lyd‏ 

الثاني : حفظهم على تاليف جالینوس فى التشریج من الضياع 
وتصنيفهم وترتيبهم ها باسلوب منطقي سلس الفهم 
Jul,‏ 

الخالث : عند کتابتهم للتشریم وتألیفهم للکتب التي تبحث فى هذا 
العلم لم یتبعوا GUS‏ سابقیهم اتباعا آعمی بل درسوها 
بدقة وفحصوها بوعي علمي صحیح واضافوا إليها (ضافات 
فى بعضها وخالفوهم فى نواح اخری» . 


وأضاف محمد القاضی فى مقالة له «المساهة الاسلامية فى الطب ( 
نشرت فى de‏ الضیاء قائلا : A»‏ يسلم ojal!‏ تسلیما ا 
بتفسیرات الیونان لعلم التشرج أو بکتاب (علم التشري ) لحالینوس . 
بل محصوا هذا العلم Last‏ دقیقا. ویعتبر الطبیب (یوحنا بن 
ماسوية) أول من فکر فى علم التشریع عندما Gal‏ تجاربه SM‏ على 
جئة قرد استحض‌ها ae‏ الخليفة العتصم e‏ وقد قام بعملیات 
كاملة عليها لجعل معرفته ST‏ اتساعا فخرج من ذلك بنظریات کان 
العلم لا یحلم بها». ويقول أدوارد باون فى كتابه (الطب العربي) : 
«قام يوحنأ بن ماسوية الشهير بتشرخ القردة فى حجرة خاصة El‏ 
آقامها على ضفه دجلف oly‏ نوعا من القردة كان يعتبر أقريها سا 
للانسان كان يمده به TE‏ النوبة بأمر أصدره الخليفة العتصم». 


- iA 


Laa!‏ اماسع 
سی سی a‏ 


على الرغم من أن الجراحة كانت تعتبر من الصناعات المتهنة عند 
العرب » والتي فيد أن lus sin‏ ات DU ues‏ آيدي 
الحلاقين وا لحجامین . الا a‏ از ek‏ “قد اد حلوا تعدیلات 
جوهرية علیہاء ونجحوا نجاحا باهرا فى الجراحة . يقول جمهرة من الكتاب 
المعاصرين العرب فى كتابهم (الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند 
العرب ) : « كانت ا حراحة عند ا لعرب تسمى ( صناعة اليد) » وم لم تكن 
SEN‏ ا تا اھر gaat‏ مر امن اتور 
يقومون بالكي والفصد والبتر . ولكن عندما تقدم الطب العرني تقدمت 
ود ae‏ وصلت الى elsa de Leal‏ القاسم الزهراوي فى 
الاندلس فى القرن الرابع الحجري (الوافق العاشر الميلادي)) . 


وال ذلك يضيف مود sole‏ ج قاسم I‏ فوله فى کتابه (الموجر 
ما أضافه العرب فى الطب والعلوة المتعاقة به ) : «فقد بقی 
الجراحة لفترة طويلة ن اختصاص ا حخلاقن و جام اذ هم ER‏ 
بالعمليات ا حراحیة البسيطة کالکی والفصد والبتر نحت AE‏ 
وارشاد ¿LIN‏ الذين كانوا یستقون Ae "27 po‏ .دیا yl‏ 
قراط وبولص الابخانطى وغيرهما من قدماء الیونان . إن هذه ANAL‏ 
بالنسبة طذا الفن الحليل من فنون ن الطب ۸ ۾ تدم طویلا » فبظهور قسم 


oe ے‎ 


من عباقرة الطب عند العرب يسار هذا العلم خطوات نحو التجدید 
والابداع . فجاء علي بن عباس وکتب فصلا خاصا عن الجراحة فى 
كتابه ( كامل الصناعة ) ثم تبعه الرازي بموسوعته (الحاوي فى الطب) 
الذي يحوى فصولا كثيرة ومواضيع عديدة وجديدة فى مختلف فرو ع 
الخراحة» . 


وما لایقبل الجدل أن علماء المسلمين فى الجراحة استفادوا من 
o‏ اليونان» ولكنهم لم يقفوا عندما وصل اليه علماء اليونان» بل 
أضافوا الكثير وابتکروا نظریات فى حقل علم الجراحة. یقول أحمد 
شوکت الشطي فى EN) AUS‏ الطب وادابه وأعلامه): «عرف 
علماء العرب عن الجراحة أشياء كثية نقلوها ممن تقدمهم وزادوا علي 
من ابتكارهم وكان أبو القاسم الزهراوي فى طليعة جراحى العرب» 
وكانت تعالهه ومعلوماته ووسائله والاته أساسا متينا بنيت عليه صروح 
الجراحة الحديثةء ودعت الى الا قرار بان العب کانوا آسیاد الطب 
ee‏ سی اون 
الخنامس عشن N‏ الذین مارسوا الطب فى الغرب بعد al‏ القاسم 
کانوا مستعربین ومن تلامذة العرب » وکان الطب العربي Lia!‏ الدافع 


الذي بين ما للجاحة من قيمة فدعا الى فصلها عن الطب الباطني 
اعت فليا یا Hoe‏ 


لقد تفنن علماء المسلمين فی الجراحة فاستعملوا الحشيش والافیون 
كوسيلة للتخدیر وأما أمعاء الحيوانات فاستخدموها كخيوط یط 
الجروح . واستفاد أطباء العام من تلك العبقرية فى هذا اجال ء فى زمن 


كانت آوروبا فيه تحارب آطباء ا جراحة . یقول محمد القاضي فى مقالة له 

بعنوان (المساهمة الإسلامية فى الطب) نشرت فى مجلة الضیاء : 
كد العرب فی الجراحة ا خدرات كالحشيش والافیون والزوان 
زسٹ: احسن (هيوسامين) واخترعوا الأسفنجية المنحدرة واستعانوا 
بالخیوط المصنوعة من آمعاء الحيوان فی تخییط ا جروح ء وكان الرازي أول 
طبیب عمد الى استخدام الکحول فى الاغراض الطبية . وحقق الطبیب 
العربي آبو القاسم الزهراوي انجازات مهمة فى الجراحة والطب نسبت 
کالعادة الى العلماء الاوروبيين فعملية ایقاف نرف الدم بواسطة ربط 
الشرایین حققها الزهراوي ولکنها نسبت الى ا راح الفرنسي ( امبراواز 
باري )۲۱ والزهراوي هو آول من أوصى بولادة ا حوض المسماة فى أمراض 
النساء روضع والثر) فى اللادة ... ووصفه الزهراوي وصفا دقیقا ولکنه 
نسب الى العالم الاوروبي CAY)‏ 


ومن lel‏ علم الجراحة أبو الحسن بن زین الطبري ء والرازي ؛ وعلي 
ابن عباس ال جوس الأهوازي » وابن سيناء والزهراوي ؛ وابن زهر » وموسی 
ابن iger‏ وابن القف . ولكن الزهراوي يعتبر GA‏ علامة الجراحة 
)١(‏ امبراواز باري (Ambroise Pare)‏ جراح فرنسي ادعی FAS‏ ایقاف نزیف 
الدم 5 الشرايين الكبيرة وذلك عام ۲ ميلادية. کا نسب إليه طريقة 
ولادة الحوض . وهذه الاسهامات تعتبر اسهامات مرموقة في حقل الطب . 

E (Y)‏ ميمون بن عبد الله القرطبي عاش فيما بين 
٦ __ ۹‏ هجرية WE M0)‏ ميلادية). ولد في قرطبة من عائلة 
مپود یه if.‏ آنه اعتنق الاسلام دينا وحفظ القران . قضی دسا من الزمن 
في کل من القاهرة وفاس وعكاء واشتغل بالطب والفسلفة والفلك وله 
E‏ 


AE 


A‏ اه a‏ لتق كانه ا( الات الطب 
والجراحة والکحالة عند العرب) : «أن آبا القاسم الزهراوي تفنن 
باجراحة» حتی صار یلقب بالرائد الاول فى هذا الحقل» وذلك بتفریقه 
بين الجراحة وغيرها من الواضیع الطبية . E‏ جعل علم الجراحة یعتمد 
اساسا على علم ¿EA‏ 


لقد خدم الزهراوي أمة الاسلام والعالم أجمع بتقدیه الالات اللازمة 


سے e se‏ الف أن انتاحه زور خو من 

لنبور غ أنه 7 من فكر فى طريقة رفع = والأرجل قبل العملية 
الجراحية فى الجن السفلی من الانسان» بینا تقول زيغريد هونکة ما 
نصه : فى كتابها (شجس الله تسطع على الغرب) : «وقد أوصى آبو 
القاسم الزهراوي جراح E pl‏ کل العملیات ا لحراحیة فى النصف 
اٹل من اسان أن يرفع الحوض والأنجل قبل 03 شىء . . وهده 
طريقة اقتبسها الغرب مباشة عن الجراح Gall‏ الزھراوي؛ واستعملوها 
کنیا حتی قرننا ela‏ فعرفت باسم ا جراح AN‏ الذير فريدريك ترند 
لنبور غ (Frederich Trendelenburg)‏ ولکن مع شدید ۰ یذکروا 
فضل de‏ العرني العظم . وعنه ا 0 طريقة ترك فتحة فى رباط 


۱ ل ۳ حم 3 م إلى و‎ y” 5 ots 
3 جالنيوس ومقالة 6 البوا سیر‎ ٠ طب‎ pas ا کتاب‎ A مولفات شعن‎ = 
وا حمیة‎ Mas! 3 Li ر ۰ 3 رسالة‎ 1 3 us a 5 ان ریو‎ 3 ie 


¿ES sigla‏ ۰ سر 58 ح العفاقير als.‏ ولدا 5 کا ادت سہر 3 al LL‏ متل 


ay) 


N re 


الجبس فى الکسور الفتوحة. وأمد الجراحين وأطباء العيون والأسنان 


كتاب (الموجز لما أضافه الغرب فى الطب والعلوم المتعلقة به) محمد 


O) 


(N) 


(N) 


(A) 


كان أطباء العرب آول من استعمل اجسات (Sounds)‏ لتوسیع 
جری البول . 

کان الرازي ول من أدخل استعمال الخيوط المسماة (Catgut)‏ 
المصنوعة من آمعاء ا حیوانات فی خياط الجرو ح ےا 
الجلد . 

كان الزهراوي أول من أدخل استعمال ا ریر ie‏ خيوط للربط 
فى العمليات ا حراحیة . 

كان الزهراوي di‏ من استعمل الالة الخاصة (السنانیر) 
لاستعصال الزوائد اللحمية (البولیب) er‏ 

كان الزهراوي أول من وصف re‏ اس (Bulb‏ 
Syringe)‏ المعروفة اليوم . 

کات الزهراوي del‏ من استعمل المحقنة المعدنية (Metallic Bladder‏ 
Syringe)‏ لزرق ا اليل الطبية الى المثانة . 

کان الزهراوي Sal‏ من استعمل ال خافضة اللسان التی 
تستعمل لکبس ا انان ما O‏ 
z ee‏ علم بالالة جا المبولة 


any = 


(4) 


. التى كانت تستعمل لغرض التبول‎ (Catheter) 
كان آطباء العرب والسلمین آول من استخدم الکاویات فى‎ 
. الجراحة عل نحو است‌خدامها الیوم‎ 


کذلك ورد یق نه نفس AN‏ ذکر بعض العملیات ا حراحیة التي eb‏ 
بها أطباء المسلمين ومنہا: 


O) 


(N) 
Mm 


(2) 


(9) 


(1) 


(Y) 


(A) 
(4) 


بواسطة خبق الازي العظيمة فى الجراحة فرق بین القسولنج 
وحصاة الكلى وأيلاوس . 
الأطباء العرب أول من أشاروا الى تفتيت ا حصی فى المثانة . 
كان علي بن عباس ا جوس أول من وصف عملية الشق 
العجایي للحصة . 

لقد Sol‏ الزهراوي العملية العروفة اليوم باسم (Lithotomy)‏ 
المستعملة لاستخراج حصاة المثانة . 
كان الزهراوي del‏ من عمل عملية استعصال حصة المثانة عن 
یق اٹھیل. ظ 
الاطباء العرب أول من le‏ الكشف بطريقة كوخر (Kocher)‏ 
التي لا تزال هي المستعملة فى الوقت ا حاضر 

بواسطة عملية جراحية وصف علي ؛ ن عباس ا كت 
الفك الأسفل . 

للرازي اراء فى غاية الصحة فى جراحة الکسور وا بائر . 
اك سينا ال ya‏ :قال Lala‏ الصلبة فى الجسم 
کالعظام للألتہاب والتضخم والاورام مخالفا بذلك من قبله من 
اط ال وال زان 


VE‏ ات 


913 


(N) 


(۱۲) 


OY) 


(1%) 


(19) 


(11) 


OY) 


(۱۸) 


OS) 


(۱) 


قام أطباء العرب والسلمین بوصف جميل لعلاج کسر الانف . 

نجد أن للزهراوي وصفا رائعا مختلف آنواع اب والجبائر 
والعملیات التي استعملها فى الکسور الخفيفة منها والکبية 

مثل: کسور الجمجمة والکتف والذراع والاصابع... الم .. 

كان ابن ماسویه أول من وصف عملية فتح القصبة افوائية 

. (Tracheotomy) 

يعد الرازي من آوائل الذین آشاروا الى الجراحة التجميلية (Plastic‏ 

. كفرع من فرو ع الجراحة‎ Surgery) 

مارس آطباء العرب والسلمین عملية استعصال اللوزتین وفتح 

خراج اللهاة . 

أجرى أطباء العرب والمسلمين عملية قطع اللحم النابت وفتح 

الثقب المندود فى الاذن . 

بواسطة الجراحة المتقدمة فرق أطباء العرب والمسلمين بین الأورام 

السرطانية والزوائد اللحمية . 

حك أن ت بن عباس ya‏ وصف adler‏ للحالة المسماة 

Oa gM 

الرازي استطاء IS‏ جدارة أن يميز بین النزیف الشرياني والنزیف 

الوريدي واستعمل الضغط بالاصبع LL JLo‏ والرقاء (Tourniqut)‏ 

فى حالة النزيف الشریانی . 

كان الزهراوي آول من قام بعملية الربط للشرایین عند اصابتها 

حجرو ح . 


الا نورزم, انتفاخ یحدث في جدار الوعاء الدموي ویظهر على شکل وم . 


~ Vou 


(۲) الرازي أول من استعمل الفتائل فى العملیات الجراحية وکذلك 
الانابیب التي يمر منها الصدید والقیح والافرازات السامة. 

(۲۱) الزهراوي al‏ من وصف الاستعداد الخاص فی بعض الاجسام 
البشرية للنزيف ( هیموفیلیا) فقد شاهد عدة حوادث نزیف فى 
عائلة واحدة عالجها بالکي . 

(Opium) كان أطباء العرب والمسلمين أول من استعمل الافیون‎ (TY) 
(Hyasyamus) a te (Geuadanna) ہن جو‎ 


وقد تفنن علماء ال مسلمین فی ا جراحةء فلكي ینظفوا الکان الذي 
يريدون أن بجروا :عملیة جراحية عليه کانوا يستعملون ا حمرء فان لم 
يكن فيه مرا فیستعملون العسل والماء هذا الغرض . کا طوروا المرقد أو 
الخدر العام حتى كتب لحم السبق فى هذا امجال. تقول زيغريد هونكة 
فی كتابها Py‏ شس الله تسطع على الغرب ) : « وللعرب على علم الطب 
فضل ا كبير فى غاية الأهمية ونعني به استخدام المرقد (الخدر) 
العام فى العمليات ال جراحیةء y‏ كان التخدير Gall‏ فريدا فى نوعه, 
صادقا فى مفعوله رحيما بمن يتناوله» وهو يختلف كل الاختلاف عن 
الشروبات ¿Sl‏ و التي كان اهنود والیونان والرومان Oye‏ مرضاهم 
على تناوها كلما آرادوا تخفيض الامهم ... التاريخ يشهد أن 
fe tee eee |‏ اخدرة فن عرلي EL‏ ¿ يعرف من قبلهم» وكانت 
توضع هذه لامش اخدرة فى عصير من الحشيش والافیون والزوان 
وست الحسن ( هيوسيامين) ثم تجفف ف الشمس ولدى الاستعمال 


۹ ات 


روطب ثانية وتوضم على آنف الریض. فتمتص الانسجة ا خاطیة المواد 
اخدرة ویرکض الریض الى نوم عمیق يحرره من اوجاع العملية 
الخراحية ) . 


۷ 


الفصزالدار 
ابذافات ا اہی ناو لال eb‏ 


تناول أطباء السلمین أمراض العيون بكل عناية واهتام des‏ رأسهم 
عل بين اا ون وین عم وعمار. الوص مولت كناب 
مت ہی یں یت وو ایی وس رن دن ی 
صاحب كتاب فی De‏ العین . ومن أمراض العين التي عالجھا أطباء 
العرب والمسلمين CO‏ والانتفاخ والحكة فى العين» والسيل» 
والطرقة Bas‏ وقروح العين. والبترء ونتوء العینیةء والاثر 
والبیاضء والسرطان ؛ والشعر الزائد وغيرها. يقول محمد القاضي فى 
مقالة له تحت عنوان (المساهمة الاسلامية فى الطب) نشرت فى de‏ 
الضیاء : «أما طب العيون فهو من ابتداع العيب» فقد بلغ هذا العلم 
ذروته بجهودهم وظلت مجهوداتهم فيه الحجة الاولى خلال عصور طويلة 
فلم يطاوهم J‏ هذا الميدان لا الیونان من قبلهم ولا اللاتين الذين 
عاصروهم أو أ تا من يعدم le‏ هذا ارس رن 
فی جامعات آوروبا باعتبارها الكلمة الاح حتی بداية القرن الثامن 
عشر فقد كانت لهم اكتشافات عظيمة الشأن فى هذا الميدان» 


(۱) الرمد ورم حار يعرض للطبقة الملتحمة . 
(۲) مرض في العين لیس بالرمد ترم منه الاذن وتشتد حمرة العين الواحدة. 


وساعدت Ball‏ الواسعة لعلماء الطبيعة ق, تال البصریات اطا 
العیون العرب الى حد بعید . فشرحوا Ope‏ الحيوانات شرحا فسیولوجیا 
وعرفوا السبب فی حركة مقلة العیون وقالوا : أن حركة مقلة العین ناشعة 
عن انقباض وانبساط القرحية واهتم ابن سينا بتشریج العين فى کتاب 
القانون فتحدث عن عضلات العين ووظائفها) . 

وقد قدم لنا جمهرة من MA‏ العرب فی كتابهم (الموجز فى تاریخ 
الطب والصيدلة عند العرب ) تعريفات لبعض أمراض العين کالاتی : 


إذا زاد الشعر فى الحفن فينبغى ان تنوم العليل على القفا وتقلب 
ا لحفنية وتعالحه. 


(۲) الشترة للعین rey‏ 
والشتة قصر الاجفان وارتفاعها حتی لايمكن أن تخطي العین 
وتصیر کانها عين الارنب . 
(Y)‏ الشزاق : 
جسم شحمي ينبت تحت جلدة الحفن الاعلى . 
)£( الظفمة: 


وهي زيادة عصبية تنبت من ا ماق وکتد حتی تنبسط على السواد 


)9( قدح الماء من العين : 


er ما يشبه لون‎ Re ا فمنه ما لونه سبیه بلون سس‎ UN 


الزرقة یش 


حيث أن ey) er‏ والاسلامي er‏ فى dey‏ حارة فقد اہتموا 
علیہم 5 فى هذا | الضمار ویظهر ذلك من Y‏ رعز الدين 5 J‏ 
كتابه (فضل علماء المسلمين على الحضارة الأؤروبية) : « ولعل 
كتاب ae‏ الدين بن يوسف الكحال فى العين هو أكبر مرجع 
جامع ف nl‏ العیون . وقد قسمه الى فصول Y‏ وصف العین » 
ووصف البصر e‏ وأمراض العین وأسبابها وأعراضها وحفظ صحة العين» 
وأمراض ا جفون » وأمراض ا لتحمة والقرنية والحدقة » وأمراض العین التي 
لاتقع تحت الحواس» وأدوية العيون» ثم أن ابن النفيس نفسه له 
مباحث فى العين فى كتابه عن الكحالة) . 


وقد تفنن ابن المينم فى دراسته للعين وطبقاتها ويظهر فى الشكل 
Ju‏ صورة العين التي رسعها E‏ الفصل الخامس من المقالة الاول من 
کتاب الناظر . 


)\( ا ماء الازرق بالعين هو المرض المعروف (Glaucoma)‏ 


A۱ 


LE, ICh, UI O 


N 1 
e Aj A A 


ومن آشهر الکتب التي سطرت فى هذا ا جال کتاب على بن عیسی 
الکحال والذي سماه ( تذكرة الكحالية ) ويحتوى هذا الکتاب على ثلاث 
مقالات : 


القالة الأولى : dar!‏ تشرخ العین » > أما المقالة الثانية : ففي أمراض 
العين Ns,‏ وا مقالة النالنة : یق أدوية العين وشرح بعص AN‏ 
الخفية عن ا جس یئ وعلاجھا . ويذكر الدومیلی فی کتابه (العلم 
عند العرب) : «أن هذا الکتاب بقي ا مرجع الرئيسي فى آوروباء لذا 


~ AY. 


ترجم الى اللغتين اللاتينية والعبرية . یقول ابن أبي أصيبعة فى کتابه 
us)‏ الأنباء فى طبقات الأطباء ) : « کان علي بن عيسبى الكحال 
مشهورا فى صناعة الکحل متمیزا فیہا وبکلامه یقتدی فى آمراض العین 
ومداواتها. وکتابه الشهور ب تذكرة الكحالية) هو الذي لا بد لكل 
من يعاني صناعة الكحل أن بحفظهء وقد اقتصر الناس عليه دون غي 
من سائر الكتب التى آلفت فى هذا aa‏ 


- AT - 


aad‏ الهادی‌عشر 
اخلاصۃ 


عند بزو غ AN‏ بدأ تقد تقدم العلوم الطبية وارتقاؤها عند ا مسلمین . 
انها حقيقة واضحة وجلية أن أول مستشفى متنقل حملته الالء كان 
خيمة » وأول من عملها آطباء المسلمين كي يعالجوا بها جرحاهم . وقد 
انتشرت هذه المستشفيات وصارت تسمى Vols las‏ وتنقسم هذه 
البيمارستانات الى قسمين : 


أونهما: الثابت وهو الذى يبتى فی المدن» وأول بيمارستان بنی فى 
Age‏ الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك سنة AA‏ هجرية (الوافق :۷۲ 
ميلادية ) . 


بنا لیر الس As a‏ 
وی القری الصغیرة . 


)۱( . كلمة فارسية معناها دور e gl‏ وبقیت تطلق على 
کت رت بیمارستان ىک لاسلام هو تلك الخيمة التى yl‏ 
Dash‏ الذي 27 © و 


„Ad _ 


وید کر a cy!‏ أصيبعة فى als‏ اعد الانباء فى üb‏ 
الأطباء ( Ja)‏ استطاع اطا العرب والمسلمين أن یقسموا مستشفیاتہم 
الى قسمین ois‏ الواحد منها عن الآخرء قسم للذكور واخر 
للاناث . وکانت ale. alain‏ مدارس و یتلقی الطلبة 
علومهم فپ ge‏ كان يلحق ببذه les LARA‏ اه . Lily‏ 
العلاج فکان یقوم به رؤساء الأقسام اختص کل مہم en‏ خاص . 
سے اچ بالطي: ہو ومع من احتص بالجراحة أو التجییر 
y‏ بأمراض العیون ) . 


وأضاف (سامی حداد) فى كتابه « ماثر العرب فى العلوم الطبية ) 
قائلا : «أدرك الخلفاء cp‏ من الذين vr‏ فى الطب En‏ 
والکاتب a sa‏ یلو E fies‏ نحقيق ذلك . فأشادوا الکثیر a‏ 
فى عصور وأدوار مختلفة . Lale hnos‏ بسخای وخدمها الاطباء یکل 
نشاط وأمانة» ود برو ha‏ حکمة ودرایةء وبذلك فاقت وم 
احتلاف ae‏ یه SS‏ خصص للأمراض السارية ۲ 
لعقلية . ومنها ما كان نقالا یقوم بحاجات من كان بعیدا من المدن 
Ed 7‏ نقله en‏ آنه oa er a 3 ae‏ 
للحوادث و . 


لقد تطورت العلوم البحتة والتطبيقية فى الجضارة الاسلامیة لذا 


SN 


نجد الحکام ade‏ ماه الہ al‏ تاس اتا قاط 
فى کل من دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة کانوا یصرفون الاموال الطائلة 
على معاهد an‏ لقد حافظوا على احخطوطات العلمية فى جميع آنحاء 
الدولة الاسلامية» فمنها ما حققوه وشرحوه وصححوه » والقلیل جدا 
بقي فى اللغات غير العربية » لقد وصل التسلط من بعض علماء AN‏ 
ob‏ یقولوا ان عمر بن عبد العزیز رضي اللہ عنه سبق وأن حرق مكتبة 
الاسكندرية التی كانت غنية فى مولفاتها. یقول ماکس میرهوف فى 
مقالة له تحت عنوان is)‏ تارج العلوم عند العرب » نشرت فى 
dle‏ الجمعية الطبية الصرية «أما القول عن الخليفة عمر بن عبد العزیز 
قد آمر باحراق مکتبة الاسكندرية فهو کذب. وقد تقصیت الحقيقة 
من جمیع المراجع الموثوق بها غربية وشرقية » N‏ هذا الاعبام صار منتضرا 
بين العامة والسذج بان عمر بن عبد العزیز vl‏ باحراق مکتبة 
الاسكندرية المليكة بالکتب الثمينة) . 


لقد عرف آطباء المسلمين الاورام حادة الالتہابات ء فمیزوها rt‏ 
اذا كانت صلبة فهي إما خبيثة» وهذا النوع لا ينفع استعصانا بل يزيد 
من نموها وانتشارها ما النوع ae‏ - 
اسقصافا. کا رکز أطباء العرب والسلمین فى دراستیم للجهاز 
امضمی فوضعوا له العلاجات الفيدة من wie‏ وأدویق أمثال ذلك 
قرو ح المريء والمعدة والأمعاء obs‏ الدم والکبد وأمراضہ والاستسقاء 
ary‏ © والبواسير والنواصير . 


). . 3 7 . 7 { 
)١(‏ القولنج, مرض معوي موم يتعسر معه خروج ما خرج بالطبع. 
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هناك إجماع بين مؤرخحي العلوم ؛ أن الفحوصات التي قام بها أطباء 
المسلمين كانت de‏ على طول باع فى حقل الطب؛ حيث انها 
لاتختلف كثيرا عن الذي يعمله أطباء العصر. يقول جمهرة من 
الكتاب المعاصرين العرب فى كتاب (الوجز فى تارج الطب 
والصيدلة عند العرب الحديث): «الاستدلالات من البول de‏ 
AN‏ العامة تکون بفحص كميته ولونه وشدة ہمت sgl‏ ماک 
ورواسبه والغمامات التي تكون فيه من حيث آنها طافية أو معلقة أو 
راسية . وذكروا طريقة جمع البول والاوقات التي يجب أن dey‏ فيباء 
سر سس ely,‏ اجره من خیت وقوع الضوء عليها أو كانوا 
یعلمون من هذا الفحص عام النضج أو قصوره» . 


هناك ,2 الا ماع de‏ أن ازدهار العلوم الطبية عند المسلمين 
لاوائل فى أوائل سی عباتي یں ee‏ ات سے ےت 
المجري (الوافق الثالث عشر اليلادي) . ولوا أن انرین مثل المغول 
والتتار آفسدوا الستشفیات والدارس والجامعات بتسلطهم وأحرقوا 
الکتبات التي تحتوي على روائم الکتب وکنوز العلومات لبقیت حضارة 
الاسلام قرون عديدة مزدهرة. یقول A‏ ج. براون فى کتابه «الطب 
ppl‏ » : ینحصر العصر الذهبي لاسهام علماء العرب فی الطب فى 
القرنين الاولین من حکم الدولة العباسية . ولولا الفسدون من المغول 
والتتار لاستمرت حضارتهم قرون عديدة» ولكن Aa‏ الخربين أعدموا 
الکثیر من مستندات الحضارة التي SEN‏ اصلاحها. وهناك شرذمة 
قليلة من آبناء العرب تابعوا انتاجهم فى حقل الطب. لذا نری بعض 


„AN 


النوابغ ظهروا فى العصور المتأخرة بعد ا حنة الكبية التي أحدثها طفاة 
المغول والتتار) . 


فى الوقت الذى كانت الحضارة العربية والاسلامية فى ذروتها وخاصة 
فى حقل العلوم الطبية » كانت أوروبا مغمورة با حرافات والبلبلة الفكرية 
التي سیطرت علیہا الكنيسة بها انذاك . ولكنهم لم يستمروا فى سباتهم 
بل بدأت بلاد Gall‏ بدراسة العلوم الطبية التي ابتکرها العقل 
الاسلامي والتي وصلت لیم عبر المعابر ay!‏ المعروفة وهي الاأندلس 
وصقلية وروت الصليبية . یذکر رونلد کامبل فى کتابه «الطب 
(gal‏ ) أن با كانت ف جا مجيه نامه 3 اس وخاصة 
gl y‏ ی ۳ العلوم الطبية Ld)‏ 


الطبيب العربي ale‏ أن يلم إلماما كبيرا بالفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات والموسيقى ع فهو انسان مثقف . الحقيقة التي یب LY)‏ 
ها أن شبابنا اليوم يحتاج الى ا خلصین من المسؤولين كي يتمكن من 


)١(‏ نقصد بالمعابر الثلاثة جامعات الأندلم ں وصقلية التى كانت مزدهرة في 
تلك الفترة التي كانت الدولة شاه فک یناز ذلك الوب 
الصليبية التى بقيت من عام ۱۰۹٦١‏ ميلادية الى ۱۲۷۲ ميلادية 


„Ni_ 


العصر » ویلزم أن تمد إليه اليد الامينة كي تساعده على حيرته التي 
معرفة ماضيه اللامع واعتزازه بتراثہ العلمي الجيد. بهذا يمكنه بناء 

dá‏ ع قواعد علمية» مستفیدا ما قدمه ss‏ بدون انفصال 
عن الحضارة الحديثة . 


الصادر وا مجع 
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ان تون ۱ 
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خوسیه لويس بارسلو A‏ العلوم الاسلامية فى تطور الطب 
وتنك آلقي فى المؤتمر العالی الاول 


حیدر بامات اسهام علماء المسلمين فى الحضارة 
ادوارد براون الطب dy!‏ 
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